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الإهراء 


إل سيدي وقرة عینس سول اند 
ا کل تخس تفانی ني حب سول اٹ 
ا لکل سس تو اٹہ بصت باع دصل اخطاب 
ا لکل من طلب من مولاه أن ریہ احق والصواب 
ا لکل من مقع في اعراض الساسین ثم تاب 
ا لکل س خشی اٹ وخاف یوم اساب 
ا یکل من اراد احق من غی ر ارتیاب 
إل تمع السلين لي 
اا 


لمولذ خير العالمين جلال **** لقد غشى الأكوان منة جمالً 
فيا مُخلصا في حق أحمد هذه **** ليالٍ بدا فيهن منة هلال 
فحقٌ علينا أن تُعظم قدرهُ **** فتحسْنٌ أحوالٌ لنا وفعالً 
فطعم مُحتاجا ونكسو عاريا **** ونرفد من أضحى لديه عيالً 
فتلك فعال المصطفى وخلالة **** وحسبُك أفعالٌ له وخلال 
لقد كان فعل الخير قرة عينه **** فليس له فيما سواه مجال 


المعدمة 
الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على خير خلقه الذي 
اصطفى » وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفی . 
يقول المولى عز وجل : هل يابا الزن امن أتغوا أله وولو هوا 


ق ر اولض : 


أما بعد ؛ فإن الواجب على كل مسلم أن يبين الحقائق للناس 
حتی يسیروا على بصررةٍ وهدی » ولیس على عمی وتضلیل 
اأضللين » فالحق أبلج كالشمس في رابعة النهار» فالبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام يقول : (( من كتم علمأً ألحمة الله بلجام من نار 
يوم القيامة ) . فلقد كان الدافع هذه الرسالة هو ما رأيته في هذه 


الأيام في بعض الوريقات والمطويات التي يتداوها العوام من الناس 


والتي شحنت - والله بالأكاذيب والأباطيل والإفتراء والتدليس 
على البسطاء وقليلي الفهم والعلم منهم » حول ما خت ص بالاحتفال 
بامولد النبوي الشريف » فرأيت أنه من الواجب على من لديهِ 
القدرة على التبيين أن يبين للناس حتى لايدخحل في الوعيد الوارد في 
حديث كتمان العلم الآنف ذكره. 

فأقول أنه نما يندأ له الجبين وتقشعر له الجلود أن يبلغ الحال 
ببعض المسلمين أن يكون إحياء ذكرى يوم ولادته عليه الصلاة 
والسلام موضع ا وإستفهام › وجدل وإنقسام e‏ 
وتبدیع وإتهام » بل ويرتقي من بعضهم إلى تكفير وإخراج من يحتفل 
بجولده من دائرة الإسلام » دون خحشية من الملك العلام » مع وجود من 
بجيز هذا الإحتفال من الأئمة الأعلام > ووراث علم سيد الأنام 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام » مستندين هداهم 
الله على قول خير الأنام : (( إياكم ومحدثات الأمور » فإن كل 
مُحدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة )) وقول ب : (( من أحدث فى 


أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)) . 


فرأيت أنه من الواجب أن أوضح أولاً مفهوم البدعة من 
أقوال العلماء لإخواني المعارضين هداهم الله مستندا على أقوال 
الحفاظ والحدثين قبل أن أشرع في ذكر أدلة الإحتفال بالمولد النبوي 
الشريف حتى لا يقعوا في أعراض المسلمين علمائهم وعامتهم › 
وذلك لما رأيت من سوء فهمهم لحديث البدعة » حيث أنه كثيرا 
ماتتلفظ بهذا الحديث السنتهم في كل مالا تقبلةُ عقومم أو تطيب به 
تفوسيهم ءإما جهلا وإما تجاهلا والله المُستعان وعليه التكلان . 

فأقول : قال إخواننا المعارضون هداهم الله واصلحهم إن لفظة 
(كل) الوارهة في حديث ( كل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة ) هي 
من ألفاظ العموم » فتشمل حيع أنواع البدع وبدون أي إستثناء 
فكل بدعة ضلالة . هكذا أطلقوا عبارتهم دون تثبت هداهم الله . 

MAE oU ae 
: علماء أئمة الحديث ! وله در القائل‎ 


وخالفِن تذكر قدا قيلا *** عند الرعاع إن ترد تبجیلا 


والسبب في إن هذا القول من الجهل بمكان » هو قوهم إن 
لفظة (كل) الواردة في الحديث هي من ألفاظ العموم » فتشمل يع 
أنواع البدع و بدون إستثناء وهي ضلالة » هو قول جريء وتطاول 
بغير علم › فإنهم ومن حيث لايشعرون يرمون الصحابة و علماء 
الأمة بالإبتداع » وعلى رأسهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه» 
فهو أول من قال : ( نعمت البدعة هي ) فإن قالوا إننا ل نقصد 
صحابة رسول الله » قلت هم : بل قصدعم ورميتم كل من خالف 
قولكم هذا من أئمة المسلمين وغيرهم بالاإبتداع » وذلك بقولكم 
الحريء ( يع أنواع البدع دون إستشناء ) . 


شرح العلماء لحديث البدعة 

أقول ويكفي في دحض كلام هؤلاء المعارضين قول بل أقوال 
علماء الأمة في مفهويهم لحديث: (( إياكم ومحدثات الأمور » فإن كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) وحديت: (( من أحدث ف آمرتا 
هذا ما لیس منه فهو رد )) کمایلي : 

قال الإمام القرطبي في جامع الأحكام له ۸۷٣‏ عند شرحه 
لقوله تعالی : ل بریع الوت لاض ودا ص أا فما يمول لم كن 
یکن 2 4 ل اع کرت من ارون 6 عا ان 
e CEE E‏ 
ماندب إليه وحض رسوله عليه فهي في حيز المدح . وإن لم يكن 
مثالهُ موجودا كنوع من الجودِ والسخاء وفعل المعروف » فهذا فعله 
من الأفعال الحمودة » وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه . ويعضد هذا 
قول عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه » لا كانت من أفعال 
ا لخبر وداخلة في حيز المدح » وهي وإن كان النى #5 قد صلاها إلا أنه 
تركها ولم يحافظ عليها » ولا جمع الناس عليها » فمحافظة عمر 


رضي الله عنه عليها » ومع الناس اء وندبُهم إليها بدعة لكنها 
بدعة محمودة ممدوحة . وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله 
فهي في حير الذم والإنكار » قال معنا الخطابي وغيره . 

بل وانظر أخي القارئ بارك الله فيك لقول ابن الأثير كما في 
النهاية عند ذكر البدعة الحسنة حيث قال : [ ومن هذا النوع قول 
عمر رضي الله عنه ( نعمت البدعة هذه ) لما كانت من أفعال الخير » 
وداخلة في حيز المدح » اها بدعة ومدحها» لأن النبي 4£ ل يُسنها 
هم » وانغا صلاها ليالي ثم تركهاء ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس 
ها > ولا كانت في زمن ابي بكر » وإنما عمر جمع الناس عليها 
وندبهم إليهاء فبهذا ماها بدعة » وهي على الحقيقة سنة لقوله #5 : 
(( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين )) وقوله 4 
(( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر )) ثم قال( آي ابن 
الأثر ) بعد ذلك : وعلى هذا الال خا حت کل ا 
ضلالة »> وإنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة ] . 


انتهی كلام ابن الاثير رحه الله . 


و قال ابن رجب فى شرحه (والمراد بالبدعة ما أحدث ما لا 
أصل له شرعأً وإن كان بدعة لفظأا ) وكذلك قال :( إن هذا الحديث 
يدل بمنطوقهِ على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردودء 
NIE as‏ 


وقال الإمام الحافظ النووي شارح صحيح مسلم عن هذا 
الحديث ( هذا عام خصوص والمراد بها الحدثات التي ليس ها في 
الشريعة ما يشهد هما بالصحة فهي المراد بالبدع ) . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري 
( هذا الحديث معدود من أصول اللإسلام وقاعدة من قواعده › فإن 
معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا 

ول غ اال ها( ق ماف ) ما اعت و 


الفتح ما نصه :1 وأما قوله 44 n CEE ED‏ 


(( وإياكم ومحدثات الأمور )) قاعدة كليّة » منطوقها ومفهومها » أما 
منطوقها فكأن يقال حُكم كذا بدعة » وكل بدعة ضلالة فلا تكون 
هذه البدعة من الشرع » لأن الشرع كله هدى فإذا ثبت أن حكم 
المذكور بدعة > صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب ] . انتهى كلامه 
رمه الله . 

وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه قال : 
oC ELE ND)‏ 
إحماعا فهذه بدعة الضلال » وما أحدث من الخر لا خلاف فيه لواحد 
من هذا ) . اه 

قلت ( والكلام للبيهقي ) : وهو معنى قول صلى الله عليه 
E‏ الأمور او ن O‏ 
يريد ما لإ يوافق كتابا أو سنّة » أو عمل الصحابة رضي الله عنهم› 
وقد بيّن هذا بقوله : (( من سن في الإسلام سنّة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعله من غير أن ينقص من أجورهم 


% ۳ 4 ن ٠‏ ۶ 
ق عن الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 


عمل بها من بعلو من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) . وهذا 
إشارة إلى ما ابتدع من قبيخ وخسن » وهو أصل هذا الباب » وبال 
العصمة والتوفيق » لا رب غيبره . انتهى كلام البيهقي رح الله . 
اقول بل قد تقرر عند العوام فضلاً عن العلماء . من قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم : (( من سن في 
الإإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعله من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء )) . أنه يسن للمسلم أن يأتي بسنو حسنة 
ها أصل في الشرع وإن لم يفعلها الرسول من أجل زيادة الخير 
والأجر . ومعنى سن سنة : أي أنشأها باجتهاد واستنباط من قواعد 
الشرع أو عموم نصوصه ولذلك قال النووي رحه الله عن هذا 
ايت أن فيه الحث على الأبعداه بالخرات وسن الست انات 
والتحذير من الأباطيل والمستقبحات . انتهى كلامه رحه الله وما 
ذكرته من أقوال الحدثين فيه الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
وللعلم أخي القارئ - حفظك الله - أن كلمة (كل) تأتي في 


صورةالعموم ويراد بها الخصوص کقوله تعالی:# یأخد کل سَفِيَةٍ عَصَبًا ج 


ومع ذلك لم يأخذ الملك السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام . 


کے اک اھ ا ج 2 
0 


وقول أيضاً سبحانه وتعالى : 4# إِيّ وجدت مرا تتڪهم ووت 
بن سكل قو اع عطي © ي ومع ذلك فإنها ل تؤتى ملك 
سلیمان . وکقوله سبحانه وتعالی  :‏ دير کل سىء بام را چ 
وهي لم تدمر الجبال والأرض و السماوات بل حتى مساكنهم . 

وجاء ايضاً في السنّْة كما في البخاري والموطاء : (( كل بني آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب )) . قال ابن عبد البر في التمهيد 
ما نصه : ظاهر هذا الحديث وعمومه يجب ان يکونوا بنو آدم 
كلهم في ذلك سواء » إلا انه قد روي أن أجساد الأنبياء والشهداء 
لا تأكلها. اه 

ولو أننا تصفحنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه #5 لوجدنا 
هناك ئات من الآيات والأحاديث التي جاء معناها في صيغ العموم 
ولكن يراد بها الخصوص . 


رها ميك رى علد 4 اله ن لا لرن 
بقول البي # 1 كل حدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة ] بأن كل الواردة 
في الحديث تفيد العموم ولا تفيد الخصوص,» و ذلك من أجل أن 
يفروا من قضية تقسيم البدعة والتي قال بها علماء الأمة كما 
سيأتي توضیحه إن شاء الله .و نني أقول هم حسناًء إن كانت ( كل ) 
هي من صيغ العموم لا من صيغ الحصوص كما زعمتم فلماذا 
انتقدتم على البوصيري قوله ( ومن علومك علم اللوح والقلم ) . 
الس الفا ( 1 ا باي اهر د ف لن 
حديث إختصام الملا الأعلى الذى خرجه الإمام أحمد في مسندو 
e r‏ 


ات 


RIE‏ ون من ر ١‏ رواية : فتجلى لي کل شيء 


آ ا : وگ E E‏ 


إذاً فعلى ضوء القاعدة التي أصلتموها والتي تقول : ( كل 


الواردة في الحديث تفيد العموم ولا تفيد الخصوص ) . تفضي الى 


أن الني #5 يعلم ما في السموات والأرض بل ويعلم كل شيء بل 
ویشجلی له گل شىء ! وجنت على نفسها براقش . 


ومن العجب أنهم يتناقضون بفتوى أخرى يقرونها 
وهي جواز قول :1 الله و رسوله أعلم ] لأن علم الرسول 
من علم الله » فالله تعالى هو الذي يُعلّمه مالا يُدركة البش 
وههذا أتى بواو العطف . 


فانظر بالله عليك أخي القارئ المسلم ؛ أين قومم أن لفظة 
كل) من الفاظ العموم تشمل كل آنراع البدع دون إسضاء ؟ . 
وقول هؤلاء الأئمة الأعلام وعلى رأسهم الإمام الحافظ النووي كما 
ي صحيح مسلم ۲۳۷0) حيث قال : إن لفظة (كل) هو عام 
خصوص فلربا فهم المعارضون المراد من قول النبي 4 (( كل بدعة 
ضلالة )) ما لم يفهمه إمام الحدثين الإمام النووي ؟؟ ! 


العلماء في الرأي ألا وهو الشاطي رحه الله . فقد شد عن هؤلاء 
الأئمة الأعلام كما في کتاره الإعتصام ولا عرة الغلا کما ال 
فإنةٌ أنكر هذا التقسيم » وزعم أن كل بدعة مذمومة » لكنةٌ اعترف 
بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا » وجعله من قبيل 
اللصلحة المرسلة » فخلافه إذاً حلاف لفظي يرجع إلى التسمية . أي 
ان البتعة الطلوة > لا تمي باق خسة .بل تسم مضا 
مرسلة ولا مشاحة في الإصطلاح كما هو معلوم . و يكفينا ما تكفل 
به الشيخ السكندري البراء رمه الله في رده على الشاطي بكلام 
تحليلي جيل وتدليل أقوى ما سلكه الشاطي » فليراجعه من شاء . 


تقسيم علماء الحديث للبدعة 


أما دعوى المعترضين - نور الله بصائرهم للحق - بأنه لا 
يوجد هناك في الدين شيء يسمى بدعة حسنة وذلك فما راا 
أن العلماء جعلوا الإحتفال بالمولد النبوي من هذا القبيل وإنه ما له 
أصل في الشرع . فهي دعوى باطلة وإن دلت فإغا تدل على مدى 
جهل قائلها وقلة إطلاعه على آقوال أهل العلم في هذا الباب 
فنقول مم : إليكم أقوال جهابذة علماء الأمة والذين يعول على 
كلامهم » فضلاً عن طائفة ليس هما غرض فيما تدعيه وتبثة بين 
المسلمين إلا التفريق بينهم » وإشعال نار الخلاف خلالهم » وفتح 
البابٍ على مصراعيه للتطاول على علمائهم » في الوقت الذي نحن 
فيه بحاجةٍ إلى جمع شتاتهم وتأليف قلوبهم وارتباطهم بعلمائهم 
لاسيما أهل الصدر الأول منهم . 


وإليك أخى القارئ أقوال هؤلاء الجهابنة من العلماء في 


»* 2 
» »4 


العام الأول : وهو العلامة وحيد عصره وحجة وقته » وشارح 
صحيح مسلم الإمام الحافظ النووي - رضي الله عنه - حيث قال في 
صحيح مسلم )۴-١‏ ما نص : قول الي 4# : (( كل بدعة )) 
هذا عام خصوص والمراد غالب البدع » وقال أهل اللغة : هي كل 
شيء عمل على غير مثال سابق » وهي منقسمة إلى خمسة أقسام . 

وقال أيضاأ فى ( تهذيب الأسماء واللغات ) : البدعة بكسر الباء 
في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ي وهي منقسمة 
إلى حسنة وقبيحة . وقال أيضا - إي النووي - : والحدثات » بفتح الدال 
جمع محدثة » والمراد بها : ما أحدث رل فل ا 
ويسمى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 
ببدعة » فالبدعة في عرف الشرع منمومة بحلاف اللغة » فإن كل شيء 
أحدث على غر مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. اه 

العام الثاني : ألا وهو أمير المؤمنين في الحديث الحافظ شيخ 
الأسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري الجمع على جلالة 
قدره حیث قال ما نصه : ( وکل ما لړ بکن في زمنه صلی الله عليه 


خلاف ذلك ) اه 

العالل الثالث : وهو أبو نعيم حیث روى عن إبراهيم الجنيد 
فقال : معت الشافعي يقول : البدعة بدعتان » بدعة حمودة وبدعة 
مذمومة » فما وافق السنة فهو حمود» وماخالف السنة فهو مذموم . 

العام الرابع : ألا وهو سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
رضى الله عنه : حيث قال فى أخر كتابه (القواعد) ما نصه : (البدعة 
منقسمة إلى واجبة »> وحرمة ›» ومندوبة » ومكروهة »› ومباحة) ثم 
ضرب مثال لكل واحلوٍ منهاء ثم قل : (والطريق في ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت فى قواعد الإجاب فواجبة » 
إن دخلت في قواعد التحريم فمحرمة » أو الندب فمندوبة 
أو المكروه فمكروهة » أو المباح فمباحة) انتهى كلامه رهه الله . 


فهؤلاء العلماء الذين ذكرناهم - أخي القاريء _ هم ثقلهم بين 
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بل قد استنبط العلماء والمفسرون بأن القرآن يؤيد البدعة 
الحسنة : فلقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال : إن الله فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه» 
وإغا قيامة شىء أحدثتموه فدوموا عليه فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعا فعابهم الله بترکها فقال : ل ورهباية ادوا ما كم 
يهم لا َا رون و ضما روَا حَقَ راما ه وني سنده زكري 
بن ابي مریم ذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال الدارقطني : وما استنبطه الصحابي الجليل أبو أمامة 
رضي الله عنه صحيح فإن الآية لي تعب أولئك الناس على ابتداع 
الرهبانية لأنهم قصدوا بها رضوان الله بل عاتبهم على أنهم ل 
يراعوها حق رعايتها وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كما هو 
ظاهر من نص الأآية وفهم الصحابي الجليل ها. اه 

فانظر بالله عليك أخي المسلم : أين قومم أصلحهم الله : إنه 
ليس ثم شيء في الدين يسمى بدعة حسنة » وقول أئمة المسلمين 
کھا :رایت .و عا رأسهم الإمام الجليل صاحب المذهب الإمام 


الشافعي رضي الله عنه ؟ والذي يقول : البدعة بدعتان » بدعة 
څموده وبدعة مذمومة ›» فما وافق السنة فهو محمود » وما خالف 
السنة فهو مذموم . 

وما اجمل ما قاله القائل : 


ومن الغريب العجيب أن نرى هؤلاء القوم عندما يصعقون 
بأقوال أئمة الحدثين وفحول علماء الأمة في تقسيمهم للبدعة وشرح 
المعنى المراد منها بخلاف فهمهم السقيم هما » فإنهم يصبحون 
كلجر من ارما بالار .لن : ان مراد العا الك هو 
البدعة اللغوية » وهذا الكلام نما تضحك منه الثكلاء > وذلك لأن 
من تمعن في أقوال العلماء المذكورة آنفا يعلم حقيقة مرادهم . فإذا 
علم المعارضون إن قوم هذا لا ينخدع به العوام من الناس فضلا 
عن طلبة العلم والعلماء . قامو بحيلةٍ اخرى وهي قوم ان المراد 
(ببدعة الضلالة) هو ما ابتدع فى الأمور الشرعية دون غيرها من 


الأمور الدنيوية › ثم حكموا على البدعة الدينية بأنها ضلالة ول 


ا 


يرضوا بأن تكون البدعة الدنيوية ضلالة مع كونهما جيعاً بدعا 
محدثة لم تكن من قبل !! ثم أليس قوم بهذا التقسيم - أي إلى 
دينية ودنيوية - هو بدعة في حد ذاته » لأنه لم يكن في عهلهِ عليه 
السلام ؟؟ فوقعوا فيما أرادوا الإنفكاك منه وهو التقسيم ولله در 
القائل : 


وإلى هنا أكتفي بهذا العرض المختصر والموجز خوف الإطالة 
لأقوال جهابذة علماء الأمة في شرح معنى البدعة وتقسيمهاء ومن 
ثم أترك الخيار في الإختيار للقارئ العزيز بأن يأحذ بقول من يريد 
من أقوال الأئثمة العلماء الحدثين السابقين أو بقول المتأحرين 


المتطفلبن > وحتی لايقع ٤‏ التبديع لعلماء السلهان وعامتهم بغار 
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بعض أفعال الصحابة لأمورلم يفعلها النبي ء4 

ومن هذا المنطلق سوف أطرح للقراء بعض أفعال وأقوال 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم والذين فهموا معنى البدعة 
شار إليها في الحديث لاسيما أنها بعد وفاته بج ولم يفعلها في حياتوء 
وهي في العبادات فهل يتهمهم المعارضون بالبدعة و الضلالة ام 
ماذا ؟؟! فإليكم بعض أفعاهم رضي الله عنهم : 

أولاً : جمع القرآن 

فلقد جاء في حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : 
(قبض الني صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن القرآن جُمع في 
شيء) . فنقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار على 
أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف عندما كثر القتل 
بين الصحابة في واقعة اليمامة » فتوقف أبو بكر وقال : كيف نفعل 
شیا م یفعلة رسول الله # ؟ قال عمر : هو والله خير ونقول 
للمعارض أنظر إلى قول عمر لسيدنا الصديق (هو والله خير) » فلم 


۲ 


یزل عمر يراجع أبابکر حتى شرح الله صدر أبي بكر له » وبعث 
أبوبكر إلى زيد بن ثابت فكلفه بتتبع القرآن وجمعه› قال زيد : فوالله 
لو كلفوني نقل جبل من الجبال » ما كان أثقل علي مما كلفني به 
أبوبکر من جع القرآن ثم قال زید بن ثابت : كيف تفعلون شیا 1 
يفعله رسول الله #4 ؟ قال الصديق (هو خير) فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري . وليراجع المعارضون والقراء هذه 

ثانياً : فصل مقام إبراهيم عن البيت 

فلقد أخرج البيهقي بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : إن المقام كان في زمن الني # وفي زمن أبي بكر ملتصقا 
بالبيت » ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في الفتح : ولم بنكر الصحابة فعل عمر » ولا من 
جاء بعدهم فصار إجاعأ » وكذلك هو أي سيدنا عمر أول من عمل 
عليه المقصورة التى تشابه المقصورة الموجودة الآن . 


٤ 


ثاثا : زيادة الاذان الأول يوم الجمعة 


ففي صحيح البخاري عن السائب بن زيد قال : كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الني 
# وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم . فلما كان عثمان.. زاد النداء 
الثالث . باعتبار إضافته إلى الأذان الأول والاقامة »› ويقال له أول 
باعتبار سبقه في الزمان على أذان الجمعة » ويقال له ثاني بإسقاط 


اعتبار الاقامة . 


رابعا : الصلاة على الي 4 التي أنشأها e‏ 
رضی الله عنه 
وکان يعلمُها للناس . ذکرها سعید بن منصور وابن جریر في 


0 


والطبراني و غيرهم عن سلامة الكندي . 


فقد کان يقول بعد قوله الله وبرکاته) کان يقول : 
(السلام علينا من ربنا) . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح كماني مجمع الزوائد. 

سادسا : زيادة عبد الله بن عمر (البسملة) فى أول التشهد 

وكذلك ما زاده فى التلبية بقوله : (لبيك وسعديك والخبر بيديك 
ومسلم )۱۱۸٤(‏ . 

سابعا : استلام ابن عباس رضى الله عنه أركان الكعبة الأربعة 
في مجمع الزوائد أن أبي الطفيل قال قدم معاوية وابن عباس 
الكعبة فاستلم ابن عباس الأركان كلها فقال له معاوية إغا استلم 
رسول الله 4 الركنين اليمانيين ! قال ابن عباس : (ليس شئ من 


٦ 


ات روا راان غ عن دا رسن ااا را 
البخاري ومسلم وغيرهما أنه كان يستلم الركنيين اليمانيين من 
الكعبة المشرفة » ولم يستلم غيرهما. 

ا 

أخحرج الطبراني في الأوسط عن أبي مدينة الدارمي راتت 
صحبة قال : ( كان الرجلان من أصحاب الني ب إذا التقيا لم يفترقا 
حتى يقرا أحتهما على الأخر سورة ف والسي ل إن الس لي 

قاقر الف 

فعن داود بن أبي صاح قال : أقبل مروان یوما فوجد رجلا 
واضعاً وجهة على القبر النبوي » فقال له مروان أتدري ما تصنع ؟ 


فإذا هو أبو أيوب الأنصاري » فقال أبو أيوب : نعم جثت رسول الله 


۷ 


عاق ١آ‏ لے السا الا ارا ریات 


فلقد أخرج البخاري في صحيحه برقم ۱١١۷(‏ ) ومسلم ۷٠٤(‏ ) 
أن النبي 4 كان يُلازم في أسفاره كلها القصر فيصلي الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين ركعتين » ولم يثبت قط أنه صلى الرباعية 
أربعا في السفر » ومع ذلك فقد صلى عثمان بن عفان رضي الله عنة ني 
منى أربعاً وأنكر عليه ابن مسعود ٿم صلاها - آي ابن مسعود - 
معهٌ أربعأ » فلما قيل له » قال إني أكره الخلاف ...... إل من زيادة 
ا ر ا 

فكل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أحدثوا اشباء راوها 
حسنة لم تكن في عهد الصطفى #٤‏ ولم يفعلها في حياتهِ وهي في 
العبادات » فما قول المعارضين فيهم رضوان الله عليهم ؟ وهل هم 
من أهل الضلال والبدع المنكرة أم ماذا ؟ وهل هم ممن يظنون أن 
البي #5 لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به 4# يوني يِيِلي لن 


Te 


۸ 


ترك النبي #5 للشيء لايعني تحريمه 

وبعد هذا التبيان الجلي من أقوال علماء الأمة وأفعاهم › ل 
يبقى للمعارضين سوى حجة واحدة هي والله أوهى من خيوط 
العنكبوت وياليتهم سكتوا ولم يتفوهوا بها » ألا وهي قوم : لر 
كان الاحتفال بالولد من الدين لبينه الرسول 4 للأمة أو فعله 
في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم › ولا يقول قائل أن 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم تركةٌ تواضعاً منهٌ فإن هذا 
طعن فيه عليه الصلاة والسلام] 

فالجواب على ذلك هو : أن ترك البي عليه الصلاة والسلام 
لكثير من الأشياء لا يعني تحريمها . فقد يكون تركه هما خافة أن 
تفرض كصلاة التراويح . 

وإما أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه مثل اتخاذ منبر له . 


وإما أن یکون ترکه لدخوله في عموميات أو أحاديث › كتركه 


۲۹ 


لكثير من المندوبات لأنها مشمولة في قوله تعالى : هه وافكلوا 
لر مام شیرت ® چه . 

وإما أن يكون تركه خشية تغيير قلوب بعض الصحابة » كما 
قال لعائشة رضي الله عنها : (( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما حرج منه وألزمته بالأرض 
وجات له بان با رقا وبابا شرا فلت په اداس إبراهيم 
عليه السلام )) . 

والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك حظور لا 
يكون حُجة في التحريم » بل غاية أمره أن يفيد أن ترك ذلك 
الفعل مشروع . 

فإن كل ما لم يفعله الرسول #5 أو الصحابة من بعلو لا يعتبر 
تركهم له تحريا »> حسب ما تقتضيه القواعد الأصولية والتي أوها : 
أن کون كالنهي الطلق نحو قولة تعالى : ل ول مرا لر ه » وقوله 
: ا ولک تاوا آموککم بتکم بالطل چه . 


أو كذم الفعل والتوعد عليه بالعقاب نحو( من غشنا فليس منا) . 
والترك هنا ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يقتضي التحريم فافهم . 
ثانيها : إن الله تعالى قال : ل dg OTS‏ 
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نه ماهوأ 4 ولم يقل وما تركة فانتهوا عنه » فإذأً الترك لا يفيد 
التحريم . 

ثالثها : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه )) ولم يقل ما ترکته 
فاجتنبوه » فكيف يدل الترك على التحريم ؟؟ 

رابعها : أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها قول الني ي وفعله 
وتقریره ولم یقولوا قط وترکه » لأنه لیس بدلیل . 

خامسها : تقدم أن الترك بحتمل أنواعا غير التحريم » والقاعلة 
الأصولية هي : ( أن ما طرأً عليه الإحتمال سقط به الاستدلال ) . 


۲١ 


سادسها : أن الترك أصل » ولأنه عدم فعل › والعدم هو 
الأصل والفعل طارئ عليه » والأصل لا يدل على شيء لغة ولا 
شرعأ » فلا يقتضي الترك التحريم » ولذلك عَلم أن الي م يفعل 
جميع المندوبات المباحات " لأنها كثيرة لايستطيع بشر أن وها : 
ولإشتغاله عليه الصلاة والسلام يهام أعظم استغرق معظم وقته 
من تبليغ الدعوة وخحاربة المشركين » ونقاش مع المخالفين عغاهو مهم 
اس الوا الاساب .ر آل رك بع اوبات عم غانة 
أن تفرض على أمته أو يشق عليهم إذا هو فعلها » فلقد روى 
البخاري )۱١۷‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
(( إن الرسول بي يترك العمل وفعله أحب إليه خشية أن يستسن 


ثم إن الرسول 4 قال موضحا لنا هذا الإشكال بقوله كما 


في مجمع الزوائد وعند الحاكم والبزار والدارقطني : (( ما أحل الله 
في کتابه فهو حلال » وما حرم الله فهو حرام » وما سکت عنه فهو 


۲ 


عفو » فاقبلوا من الله عافیته » فان الله م یکن لینسی شیا ثم تلا 
وما کان رك ّا 4 )) . 

والذي نعلمه أنه لم يأت في حديث واحد ولا أثر في التصريح 
بأن الي 4# إذا ترك شيا كان ذلك الشيء المتروك حراما أو مكروها. 

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضا لدحض 
هذا الجهل المركب لدى المعارض › وحقيقة فهمه رمه الله لقول التي : 
(( من سن في الإسلام سنة حسنة )) عندما قال - أي الشافعي - 
[ كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف» 
لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام هم في الوقت » أو لما هو 
اتل مه ار ا[ اع جک غلم و | اتی كان الفاتي. 

فإذاً ليس كل مالم يفعلة الرسول 4 خارجا عن السنة طالا أن 
له أصلاً في الشرع » بل إن الحوافز القولية الكثيرة لعمل الخيرات› 
والترغيبات الكثيرة القولية بالفضائل العامة والخاصة هي أيضا من 
السنة والإحتفال بالمولد النبوي منها كما سيأتي إثباته › 


۲ 


كما أن التقريرات الصادرة عن رسول الله # فيما بحدث من الخر 
سا ج لااو وا 
ونقول أن من زعم تحريم شي بدعوى أن النبي # لم يفعله 


فقد ادعی ما لیس له دلیل وات دعواه مردودة . فكيف وإن فعلها 
عليه الصلاة والسلام ولكن بصورةٍ وكيفيةٍ مختلفة ؟ 
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عدم فعل الصجابة للشيء لايعني كراهته 


أما شبة من يتشدق بعدم فعل الصحابة ويقول هل فعل 
الصحابه كذا وكذا من بعد ؟ فإننا نترك الإمام الحافظ الذهبي 
يجيبه على ذلك کما جاء في معجم الشیوخ (۷۳/۱ و٤۷‏ ) حيث قال : 
( فإن قيل : فهلا“ فعل ذلك الصحابة قيل : لأنهم عاينوه حيأء 
وتملوا به » وقبلوا يده » وکادوا يقتتلون على وضوئه › واقتسموا 
شعره المطهر يوم الحج الأكبر » وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا 
في يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا 
النصيب الأوفر » ترامينا على قبره بالإلتزام والتبجيل والإستلام 
والتقبيل » ألا ترى كيف فعل ثابت البناني » کان يقبل يد انس بن 
مالك ضعا فل وجه وقول ٠‏ بل مت ود رسول آل ٠ ٠‏ 
وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للني » إذ هو مأمور 
بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه » وولده » والناس أجعين 
> ومن أمواله ومن الحنة وحورهاء بل خلق من المؤمنين بحبون أبابكر 


ومن هذا المنطلق فعل كثير من الصحابة باجتهاداتهم كما 
ذكرت وبيّنت سابقا أمورأ كثيرة لم يفعلها النبي عليه الصلاة 
والسلام ولكن ها أصل » فكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وطريقه قبول ما كان من العبادة والخير ويتفق مع المشروع ولا بخالفه 
> ورد ما كان غالفاً لذلك » فهذه سنته وطريقتة التى سار عليها 
ا وصحابته واقتبس منها العلماء رضوان الله عليهم قوهم : 
[ إن ما يحدث يجب أن يعرض على قواعد الشريعة ونصوصها فما 
شهدت له الشريعة بالحسن فهو حسن مقبول » وما شهدت له 
الشريعة بالمخالفة والقبح فهو مردود وهو البدعة المذمومة » وقد 
ا ع ا اا چ ا کر 
في الواقع ليس ببدعة شرعية بل هو سنة مستنبطة ما دامت 
شواهد القريعة تشهد له بالقيرل ] كما بيه سلطان العلماء الع 


ابن عبد السلام رحمه الله . 


٦1 


بعض الأمور المبتدعة عند المعارضين 


وعلى كل حال نحن نقول للمعارضين هداهم الله وأرشدهم 
للحق » إن كنتم مُصرين على رأيكم ولم تُقيموا وزنا ولا اعتبارا 
اتال الحكاف الأئمة الأعلام فنقول لكم بناء على القاعدة التي 
أصلتموها بأنفسكم . والتي تقول : إن من أحدث شيا م يفعلةٌ رسول 
الله ب أو صحابته فقد ابتدع في الدين » و يفهم منه أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكمل الدين هذ الأمة › وأن الرسول 4 ل 
يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل بهء ولا يقول أو يعتقد ذلك إلا زنديق 
مارق عن دين الله ] انتهت القاعدة التي أصلها المعارضون . 


فنقول لكم كما قال القاثل : ( من فيك دينك ) 


فقد أحدثتم في العبادات وفروعها مسائل كثيرة لم يفعلها 
سبيل المثال لا الحصر : 


۷ 


.١‏ جمع الناس على إمام واحد لأداء صلاة التهجد بعد صلاة 


. قرا دعاء خحتم القرآن في صلاة التراويح وكذلك فى صلاة التهجد . 


صصص ة۹ أو ليلة ۲۷ من شهر رمضان لختم القرآن في 


. قول المنادي قبل صلاة التراويح : (صلاة القيام أثابكم الله)‎ .٤ 
. ه. إقامة أسبوع حاص بامساجد في كل عام‎ 


. إقراركم لمن يقوم بتطويف الحاج والمعتمر سبعة اشواط 
حول الكعبة وبين الصفا والمروة. 
۷ القول : بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : توحيد ألوهية › 


۲۸ 


إلى غير ذلك مما لا يتسع الجال لذكرهِ من مخصيص هيئات 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجامعات إسلامية » وحمعيات 
لتحفيظ القرآن » ومسابقات تحفيظ القرآن › واختتام الدورة الفلانية 
في تحفيظ القرآن وتوزيع الجوائز ومكاتب دعوة وإرشاد » وأسابيع احتفل 
بالشايخ . ومع ذلك فنحن لا ننكر هنو الأشياء إلا أنها من البدع 
ا لحسنة التي ينكر هؤلاء القوم على من يفعل أمثاها ثم يفعلونها. 
وله در القائل : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


ففعللكم هذه المبتدعات التشريعية التي لم يفعلها الرسول 4# 
فيه تعارض ۰ قاعدتکم التي تقول : أن العبادات توقيفية وان 
کل من ایك م ٤‏ ا e‏ بدعة س 


ا 


۲۹ 


توضيح معنى (( العبادات توقيفية )) 

TIE BT E EEE EET 
المعترضون للتغرير بالسج من طلبة العلم والعوام من الناس وهي‎ 
قوهم :[ إن العبادات توقيفية وأن كل شيء يفعل ويبتغى به الأجر‎ 
. ] والثواب يعتبر من العبادات التى يتوقف فيها‎ 

فأقول إن كانت العبادات على مفهومكم القاصر توقيفية على 
إطلاقها » فلماذا أحدثتم تلك الأمور التي نقلتها عنكم قبل أسطر ؟ 
وهل ابتداعکم ها عبث ؟؟ أم نكم تبتغون به الأجر والثواب ؟؟ ؟ 

فاعلم أخي القارئ -بورك فيك - أن لله شعائر يجب تعظيمها 
> قال تعالی : چ ومن عَم شعت آم نها من تقوى القلوب %. 

ومن أعظم شعائر الله : الحبيب عليه الصلاة والسلام. 

فالشعائر جمع شعيرة وهي تطلق على مناسك الحج كالطواف 
والسعي . وتطلق أيضا على الأماكن التى تكون عندها العبادة 
كالمشعر الحرام . 


فالعبادة في الأسلام : هي مطلق الطاعة والخضوع لله تعالى في 
تنفيذ ما شرع فرضأً كان أو نفلا أو مباحاً بنية القربة ضمن الأصول 
والقيود الشرعية المتقدمة . 

وتطلق الشعيرة أيضاً على كل معلم من معالم الإسلام » عبادة 
كانت أو مكاتأ او شخصاً أو حتى بهيمة من البهائم يقول تعالى : 
چ والیڈتے جعلکھا کک من سَعتیر الہ ا 4 

فكل معلم من معام الإسلام شعيرة » ومن هنا يتضح الفرق 
بين الشعيرة والعبادة . فالشعرة أعم والعبادة أخص › فکل عبادة 
شعيرة وليس كل شعيرة عبادة فافهم . 

فالشارع أمرنا بتعظيم البيت الحرام وبناء المساجد وتعظيم 
البي #5 وتوقيره ولم يأمرنا بعبادة الكعبة ولا بعبادة الرسول ولا 
بعبادة المساجد ولا بعبادة الصحابة والصالحين من عباد الله مع أن 
توقيرهم واجب واحتقارهم كفر لأنهم يمثلون الدين . 

فقراءة قصة مولد رسول الله بج في يوم مولده وغيره » طاعة لا 
بحتوي عليه الاحتفاء من تعريف الأمة بقدر هذا البي #5 من خلال 


١ 


شائله وسرد سيرته نثرا أو شعرأً وغرس عبتو وإجلاله في قلوب 
السلمين » والدعوة إلى التأسي والإقتداء بو » فلا يكون الإتباع إلا 
بمعرفة » ولا تكون المعرفة إلا بالذكر والتذكير والتعريف والبيان 
بأي وسيلة عرفها الإإنسان بحسب مقتضى كل عصر ومجتمع . وليس 
ف الشريعة ما ينع من اللاستفادة من التعريف والبيان المستجدة في 
كل عصر ومصر بحيث لا يصطدم بحكم أو نص شرعي مقر وقد 
جاعت القاعدة الأصولية في هذا البيان أن (الوسائل هما حكم 
المقاصد) فإذا كان المقصد شرعيا » فلا مدخل للإبتداع في مثل ذلك» 
ا هر اعا عله ا الرلن البرى الشرف سا رر 
من الأدلة العامة قبل الخاصة كما صرح بذلك شارح البخاري 
الحافظ ابن حجر العسقلاني عند خريجه لحديث صيام يوم عاشوراء . 
كما سيأتي لاحقا عندما قل :1[ وقد ظهر لي تخريجها على أصل 
ابت ھر با یت ن الحو من آن الى ف تن الت فر 


١ 


فمن هذا المنطلق يتضح لنا أن أصل العبادات توقيفية › فلا 
يصح من أي إنسان أن يُصلي الفجر مثلا أربع ركعات أو العصر 
استه رکعات « ولک فروع العبادات االو مشر وعيتها من 
سبيل المثال ما ذكره الحافظ الذهي في سير أعلام النبلاء( ۸۱ )۲١۲‏ 
قال : [قال عبد الله ابن الإمام احمد بن حنبل : كان أبي يُصلي في 
كل يوم ثلاث مئة ركعة » فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته 


فكان يصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة] . 
وکالما رواه آب نعيم في الحلية ۳۸0١(‏ ) : ( وكان لأبي 
هريرة رضي الله عنه خيط فيه ألف عقدة » لاينام حتى يسبح به ) . 
وما ثبت بأسانيد صحيحة وكثيرة أن عبد الله بن مسعود رضي الله 


3 ية يوم الخميس ليحدّث عن رسول الله 4 . رواه ابن 


والطبراني في المعجم الکبير )١/%‏ وغيرهم بأسانيد متعلدة . 


٣ 


فلا تغتر بعد ذلك أخي المسلم بتلك الترهات التي يقول بها 


المعارضون عن جهل في مفهوم العبادات . 


2 2 2 
0 0 0 


4 


الخياذة الحلمية فيا يختص بنشاة الاحتفال یمولده 5 

أما فيما ختص بنشأة الاحتفال بمولله 5 : 

فأقول لقد مهد المعارضون هداهم الله لإحقاق الباطل وإبطل 
الحق ولو بالتدليس والخيانة في النقل عن علماء المسلمين كما ستراه 
الآن واضحا جليا »› أو بالکڏذب کعادتهم على العوام من الناس 
وقليلي الفهم منهم فيما يختص بنشأة الإحتفال . 

gE EL‏ الملسلم بارك الله فيك - نجد 
العبارات والخيانة في النقل عن علماء المسلمين !!! فهاهم بحرفون 
ويبترون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقرر كتاب التوحيد 
للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية !! في الباب الرابع 
الفصل الرابع صفحة ٠۲۷‏ وذلك لا تمليهِ عليهم أمانتهم العلمية ! 


أ انظر الوثيقة رقم )١(‏ في ملحق الوثاثق آخر الكتاب . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أقول لقد حرٌفوا وبتروا كلام شيخ الإسلام ولم يوردوه كاملا 
حتی لايتضح للناس ا لطلاب العلم الحقيقة رة التي لاتوافق 
هواهم » فقد نقلوا ما جاء عنه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط 
اللستقيم )١٠٩١(‏ أنه قال : [ وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما 
مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما حبة للني 5 
وتعظيما له......] . الى هنا ولم يكملوا العبارة واكتفوا بوضع علو من 
النقاط على السطر لإيهام الناس أن لا أهمية للكلام الني بعله . 
والواقع بخلاف ذلك » فإن ابن تيمية رحه الله لم يقل ذلك فحسب 
بل قال : 1 وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في 
ميلاد عيسى عليه السلام وإما حبة لني 4 وتعظيماً له » و الله قد 
يثيبهم على هذا الحبة والإجتهاد ] . فحذفو قوله رحه الله ((( و الله 
قد یثیبهم على هذا الحبة والاجتهاد )))" 

بل إنهم أخي المسلم لم يكتفوا بتحريف النصوص والتلاعب 


انظر الوثيقة رقم (۳) في ملحق الوثاثق آخر الكتاب . 


٤٦ 


بها ويقفوا عند هذا الحد فحسب » بل أنه بلغ بهم الجال الى 
بترالكلام والتدليس في النقل والذني يعد فاعله ساقط العدالة 
والرواية ومن لايعتد بقوله وشهادته كما هو مقرر عند أهل الحديث . 

فلقد دلسوا على شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقلوه عن أيضا 
فى كتاب التوحيد المشار اليه سابقاً وفى نفس الصفحة المذكورة › 
وذلك ببترهم لكلامه الذي أوردوه عنه من كتابه اقتضاء الصراط 
اللستقيم )1٠١١(‏ حيث قالوا أنه قال : [ فإن هذا لم يفعله 
السلف ولو كان خير محضاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق 
به منا Cis‏ 

أقول : إن هذه العبارة التي نقلوها عنه هي والله عين الخيانة في 
النقل وعدم الأمانة العلمية » فهم يريدون أن يطمسوا التصريح 
الجلي لشيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 
له مقتضى يقوم به وهو الحبة والتعظيم » وهذا ما يوافقة فيه أيضا 


شارح البخاري الحافظ ابن حجر كما سيأتي » ومن ثم بقرر شيخ 


۷ 


الإسلام أنه لا مانع منة (أي فعل الإحتفال بالمولد) وإن لم يفعله 
السلف » وهذا هو الواقع الذي لايستطيع اح أن ينفيه عنه . 
وإليك كامل عبارته التي حرفوها والتي قال فيها رحمه الله ما نصه : 
[ فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه ولو 
كان خيراً حضاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق بو منا.......]". 
فحذفوا قوله رحمه الله (( مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه )) 

أقول : الحمد لله الذي أوقع هؤلاء المعارضين في شرا أفعاهم 
وجعلهم و و ر ما و عن أنوفهم 
ومن حيث لايشعرون وذلك لا اقترفته أيديهم a‏ 
لا بطل) بأن شيخ الإسلام لا يمانع من عمل المولد النبوي 
الشريف ولو لم يعمل به السلف › وإلا اذا تفسر أخحي بارك الله 
فيك حذفهم وبترهم بمذه العبارة بالذات من هذا النص لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ؟؟ 


انظر نفس الوثيقة رقم (۲) في ملحت الوثائق آخر الكتاب . 


۸ 


وتجدهم أخي المسلم بعد تحريفهم وخيانتهم في النقل وبترهم 
ا 
لإخفاء هذه الحريمة الشنعاء (انتهى ببعض الاختصار) !! . 

أقول : أي إختصار هذا ؟ بل إن هذا لعمري عين الخيانة في 
النقل وعدم الأمانة العلمية » فإن الإحتصار لايخل بالعنى ولا يجعل من 
النفي اقرارا ولا من الإقرار نفياء ولا ثبت منفيا ولا ينفي اثباتا» كما هو 
معلوم » وما فعله أصحاب الأمانة العلمية يخالف هنو القاعدة والله 
المستعان . 

ا لعجي مو داك كه ت ت مل اا موو الط 
فيما قرره شيخ الأسلام رحةُ الله في الصفحة التي تلي مباشرة 
الصفحة التي نقلوا عنه منها ما حرفوه وبتروه عنه والتي يقول فيها : 

( فتعظيم المولد واتخاذة موسا قد يفعلة بعض الناس ويكون له 
فيه أجر عظيم حسن قصدو وتعظيمه لرسول الله 4). 


انظر الوثيقة رقم ۳) في ملحق الوثائق آخر الكتاب . 


۹ 


ومن التناقض العجيب مؤلاء القوم أخي اللسلم والذين 
يتشدقون بقولة الإمام مالك رحه الله (كل يؤخحذ من قوله ويرد) 
ويجعلونها سلاحا يضربون به أقوال من خالفهم من علماء الأمة 


والذي لايوافق هواهم ويتعارض مع فكرهم ومشربهم . 


تجدهم يطبقون هذه المقولة في حق علماء دون غيرهم من 
العلماء ! وأكبر شاهدٍ على ذلك هو أما كان في وسعهم بدّل أن 
يعمدوا إلى التدليس ونتحريف النصوص وبترها والكذب والخيانة في 
النقل عن شيخ الإسلام > أن يعمدوا إلى مقولة مالك ويردوا بها 
على شيخ الإسلام مقولته تلك وهي أسلم طريق هم من تلك الجرية ؟ 


أنا اجيبك أخي المسلم على ذلك وهو أن تلك الهالة من 
1 * ات من | نر 3 و | الكث من العوام والسذدج 
وصغار طلبة العلم يتوهمون العصمة له »> وجعلت من الصعب 


هو لاء المقدسن له أن بردوا أو ينتقدوا عليه مالا يوافق فکرهم من 


أقواله رحة الله ما جعلهم يعمدون إلى مثل تلك الوسائل من الخيانة 
NE O E PT EET‏ 

بل ويستمر بهم الأمر أخي المسلم في الكذب على علماء 
السلمين بدون تورّع حتى كذبوا على الإمام الحافظ ابن كثير بعد ما 
كذبوا على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قالوا بالحرف 
الواحد في تلك المطويات التي وزعوها يمنة ويسرة ما نصه : 

[ ذكرالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۱۷/١١(‏ إن الدولة 
ااناطي اعد المنتسبة إلى عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي . والتي 
حكمت مصر من سنة (۷١۷-۳٥ه)‏ أحدثوا إحتفالات بأيام كثيرة » ومنها 
الإإحتفل بمولد الني # ] اه هذا ما نقلوه عن الحافظ ابن كثبر بجحذافيره. 

وحسب المرجع الذي أشاروا إليهِ ودلسوا به على البسطاء من 
الناس اقول هم : كذبتم والله !! فأي تدلیس هذا وأي تحريف أين 
أمانة العلم وأين منهج العلماء فإني i‏ ا اموه غل 


انظر الوثيقة رقم () في ملحق الوثائق آخر الكتاب . 


°١ 


الحافظ وما نقلتموه عنه إنما هو عين الكذب وعحض الافتراء 
والتدليس والخيانة في النقول عن علماء الأمة . فهل نأمن أخي 
القارئ بعد ذلك على هؤلاء القوم في نقوهم عن علماء الأمة ؟؟ 
وإن كنتم أيها المعارضين مصرين على ما ذكرتوه ونقلتموه عن 
الحافظ ابن كثير فاقول لكم : ( أخرجوءهٌ لنا إن كنتم صادقين ) . 
واقول هم كما قال تعال : ج إِنَمَا CI Sa‏ 
 .... TS‏ . فهل هذا التلاعب بأقوال العلماء والخيانة في 
النقل عنهم والتدليس عليهم بالله عليك أخي القارئ ما يرضي الله 
وا ول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وأين يا أخي المسلم دعوى هؤلاء المعارضين بأنهم سوف 
يناقشون هله القضية بعلل وإنصاف وترو عن كل هوى كما هي 
دعواهم في مطويتهم التي نشروها ؟ بل إنني ازى نه عن لض 
الخزي واهوى الممقوت . 


o 


وإليك أخى القارئ - نور الله بصيرتك - الرأي الحقيقى للحافظ 
ابن كثر فى عمل المولد ونشأته » والني أخفه من يدعون مناقشة 
اموضوع بعدل وإنصاف وجرد عن كل هوى كما هي دعواهم . 
العارف » ما نصه : (الملك المظفر أبو سعيد كوكبري أحد الأجواد 
والسادات الكبراء والملوك الأجاد » له آثارٌ حسنة - أنظر أخي 
القارئ بالله عليك إلى قوله له آثار حسنة - وقال - أي ابن كثر - 
وكان مع ذلك شهما شجاعا فاتكا عاقلا عالا عادلاأ » رمه الله وأحسن 
مثواه ) إلى أن قال : ( وكان يصرف فى المولد ثلاغائة ألف دينار ) . 
ابن كثير إذ أنه وصفه بأنه عام » عادل »> شهم » شجاع » إلى قوله : 
رمه الله وأحسن مثواه » ولم يقل : زنديق » فلجر » فاسق »› مرتكب 
للفواحش والموبقات كما هى دعوى اللعارضين - هداهم الله > في 
كل من يجيز عمل المولد الشريف!! وإنني أحيل القارئ إلى نفس 


4 


oY 


المرجع السابق المذكور في البداية والنهاية فهناك كلام أعظم غا 
ذكرته لك في حق هذا الإمام الجليل لم أنقله خوف الإطالة . 
وانظرأخي القارئ أيضا إلى قول الإمام الحافظ الذهي في (سير 
أعلام النبلاء )١- ۲١‏ عند ترجمة الملك المظفر أبو سعيد كوكبري 
OLAN o a mL‏ 
بل وليكن في معلومية هؤلاء المعارضين أن أبا سعيد كوكبري 
هذا (الذني يعمل المولد) والذني هو في نظر المعارض مبتدع زنديق › 
هو القائد الأول لجيوش صلاح الدين الأيوبي وزوج شقيقتو » وهو 
الذي أخرج الصليبين من بيت المقدس في معركة حطين » فهل لنا 
من سلفي لايعمل المولد و يكون قائدا مثله يُخرج لنا اليهود من 


یت الس 


وليكن في علمك أخي المسلم وفي علم جميع المسلمين أن هذا 
الأسلوب من التدليس والخيانة في النقل لم يكن وليد هذا اليوم 
عند هذه الطائفة من الناس» بل هو ديدنهم مند نعومةٍ أظافرهم » 


oc 


فكما حرفوا وبتروا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميه ابن كث 
نجدهم حرفوا وبتروا من قبل كلام أمير المؤمنين في الحديث شارح 
صحيح مسلم الإمام الحافظ النووي كما في كتابهٍ الأذكار بتحقيق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط طبعة دار اهدی بالریاض حیث أنهم 
حرفوا کلام a SS‏ احج والذي عقد 
الإمام فيه فصلا ماه ( فصل في زيارة قبر رسول الله ج وأذكارها ) 
فحرفوا هداهم الله هذه العبارة وجعلوها ( فصل في زيارة مسجد 
رسول الله 5 ) ولم بكتفوا أيضا بهذا القدر من التحريف والغيانة 
في النقل فحسب بل قاموا بحذف كامل قصة العتبي التي استشهد 
بها الإمام النووي في نفس الفصل السابق . نما جعل الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط محقق كتاب الأذكار يرأ الى الله تعالى من هذا 
الفعل القبيح في رسالة خاصة بنط يدو . وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
فهذا التلاعب وهنو الخيانات فى حق المتقدمين من علماء 


المافن ست اوقت عله حي الآن وما خحفي فهو أعظم . 


انظر الوثيقة رقم () آخر الكتاب . 


ee: 


الكتّات a‏ أو ا أوالدعاة والذي کان من آخرهم 
الداعية الإسلامى المعروف على زين العابدين الجفري سليل بيت 
النبوة الطاهرة تتت أن أحد المأجورين منهم من باع ەو ااه 
كلام هذا الداعية مخالف للشرع والسنة المطهرة وأخحرجها في 
شريط مفبرك وممنتج لحاجةٍ في نفسو هو أعلم بها ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم > فإن مثل هنو الأفعال لاتليق کسام يزمن 
بالله ويؤمن باليوم الآخر. لأن هذه الأفعال هي من أفعال اليهود 


ت کا 1ک 


الذين قال المولى سبحانة وتعالى فيهم : ل رون ألكلم عَن 

مَواضو4ِء 4 » وإن هذا الكر الى فعلوه لن بُحيق إلا بصاحبه 
IT < eS‏ 9 

قال تعال e‏ ون ا اساپ 


°٦ 


ومُحاسباً أمام الله تعالى يوم القيامة ويكون خصمة داعية إسلامياً بل 
أحدٌ أحفاد الملصطفى بك مالم يتتبّت ويرجع الى اصول الأشرطة التي 
بتر وحرف منها هؤلاء الذين لايؤمن هم في النقل عن المسلمين كما 
E N O TT‏ 
ل مایا لی ٤ثا‏ إن جاک ايق بب فينا أن شييوا ونا 

فهل هذا التلاعب باقوال العلماء والخيانة في النقل عنهم 
والتدليس عليهم بالله عليك أخي القارئ ما برضي اورم ل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فلا تأمن أخي المسلم ولا 
E a‏ 
ينقلونه عن علماء المسلمين والسلف الصاح إلا بعد الرجوع إلى 
المراجع التي ينقلون منها ما بُدلسون به على الناس واحذر واحرص 
وكن فطناً ولا تكن إمعة . 
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أدلة الاحتفال بالمولد 


وأما ما بختص بأدلة الاحتفل با مولد النبوي الشريف فهي : 

dU aE 

ثانياً : دخولةُ ضمن السنة الحسنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء ..)) . 

الا : وجوذ أصل له في الشرع . 

رابعا : إجماع علماء الأمة على استحبابه واستحسانو . 

هذا إحمالاً أحي المسلم وقبل التطرق للتفصيل أود أن أبيّن أن 


الاحتفل بالولد النبوي الشريف إنما هو تعبير عن الفرح والسرور بقراءة 
والمولى سبحانه وتعالى يثبت فؤاد حبيبه بذكر أنباء الرسل السابقين 


و 


3 ل ر اس صو ر جر ر ر 
عليه فقال تعالى :# وكا تقص عَليّك من أنباء ألرسّل ما نيت بد فؤادك جه 


o۸ 


فبالله عليكم إخواني القرّاء من أحوج بتثبيت الفؤاد نحن أم هو عليه 
الصلاة والسلام ؟؟ 

فقد ثبت الله فؤاده الشريف بذكر قصة ميلاد علد من الأنبياء 
عليهم السلام » كقصة مولد سيدنا موسى عليه السلام في سورة 
القصص حيث تناولت القصة الأحوال قبل مولده وأثناء مولده 
وبعد مولده إلى أن بعثه الله تعالى » في صفحات لاتقل عن السبع . 


ومثل ذلك قصة مولد سيدنا بجي بن زكريا عليهما السلام في 
سورة مريم وسورة آل عمران » وقصة ميلاد مريم عليها السلام في 
آل عمران » أقول وهل يقتفي الذي يفعل المولد بقراءة قصة مولد 
سيدنا رسول الله على الأسماع إلا المنهج القرآني الكريم ؟ 

وعلى هذا ينبغى أن نشكر الله تعالى على هله التعمة 
بالإحتفال بها في يوم مولدو خاصة وني كل وقت بصفة عامة وهذا 
الإحتفال والذي هو قراءة قصة موللهِ وبعثته وجهادهِ وشائله هو 
صورة من الصور المعبرة عن الشكر » ومن أجل ذلك قال محدث 


٥۹ 


الدنيا الإمام الحافظ ابن حجر : [ وإذا نظرنا إلى ما من الله به على 
العام بمولده » وجدنا أن هذا الميلاد أعظم النعم المستحقة للشك 
وا لمستوجبة للسرور والحبور er‏ ] انتهی کلامه رجه الله . 

فمَّن هو الأولى بأحذ قوله أحي المسلم ؟ الحافظ الجليل ابن 
حجر رحه الله تعالى أم قول هؤلاء المعترضين هداهم الله ؟ 

فهاهو ترجمان القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه والذي 
دعا سارل افا هه اف التي وله الال 
بقول في تفسير قول تعال : ھ وذ ڪَرهُم ايلم اَي چه قال أيام الله 
العسقلانى رحه الله فيما ينقله عنه الحافظ السيوطى فى كتابه الحاوي 
للفتاوي ص۸۹ حيث قال ما نصه : [ وقد سثل شيخ الإسلام 


أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصاح من القرون 
الثلاثة » ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى 
في عملها الحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة » وقد ظهر لي 
تخريجها - أي مشروعية عمل المولد - على أصل ثابت » وهو ما 
ثبت في الصحيحين من أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قدم 
المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهم › فقالوا : هو يوم 
أغرق الله فيه فرعون » ونی فيه موسی » فنحنٌ نصومة شكرا لله 
فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من بو في يوم معين من إسداء 
N O‏ 
من نعمة بروز هذا البي # ني الرحمة في ذلك اليوم » فهذا ما 
تار اصل فملهء و ناما عمل فة د اى الاخفل بارال“ 
فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم 
من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شىء من المدائح النبوية 
والزهدية الحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ] انتهى 


a. و‎ 


1١ 


فهذه الإستنباطات التي استنبطها الحافظ ابن حجر أخي 
القارئ هي التي قال عنها المعارضون هداهم الله إنها استدلال باطل 
واس ااك و اوغا قل مدت الدا شارح البخاري الحافظ 
ابن حجر العسقلاني فليت شعري من المنكر ومن المنكر عليه !! 

أقول : أنظر أخي القارئ إلى سلامة منهج الإمام ابن حجر في 
النظر والإستدلال.. . فلم يكن همه حشد الأدلة كيفما اتفق هوى في 
نفسه ولذلك صرح با ظهر له في حديث عاشوراء » وهو أنه أصل 
يخرج عليه عمل المولد. 

ولذلك كان الني عليه الصلاة والسلام يلاحظ ارتباط الزمان 
والمكان بالحوادث الدينية العظمى الق مضت وانقضت › فإذا جاء 
الزمان الني وقعت فيه كان فرصة تذکرها > وتعظيم يومها لأجلها 
ولأنه ظرفٌ ضما . 

بل أن الكافر قد ينتفع بسروره بالصطفى كما حصل لأبي 
ف عتما ان الحارت را اا مشر بولادة الني عليه الصلاة 


1۲ 


۶ 


والسلام وهذاالخبر رواهُ البخاري في كتاب النكاح معلقأ » ونقله 
الحافظ ابن حجر في الفتح › ورواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في 
المصنف في الجلد السابع صفحة )٤۷0‏ ورواه البيهقي في الدلائل 
وابن كثير في السيرة ( ۲۲١/١‏ ) » والعلامة محمد بن عمر بحرق في 
حدائق الأنوار )۱۳١/(‏ » والحافظ البغوي في شرح السنة ۷۷%) » 
وابن هشام والسهيلي في الروض الآنف )۱۹١/١(‏ » والعامري في 
بهجة الحافل )٤/١(‏ . 

وقد قال في هذا الخبر الإمام الحافظ س الدين محمد بن ناصر 
الدين الدمشقي وهو ممن تفانى في عبة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حت کل" 
E‏ د 8 تا ي الجحيم 
أتى أنه في يوم الإثنين دائما بيخفف عنهُ للسرور بأمدا 


فما الظن بالعبد الني طول عمره بأجمد n‏ ومات ا 


وهنه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة لأجل نقل 


3ı 


البخاري هما واعتماد العلماء من الحفاظ لذلك ولكونها فى المناقب 
والخصائص لا في الحلال والحرام » وطلاب العلم يعرفون الفرق في 
الإستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام . 
وأما التفصيل فهو على النحو التالي : 

اولاً : الآيات القرآنية المستفيضة بذلك. 

كقوله تعالى : 4# قل قصل أ ورَحميوء ذلك فرحو e‏ 
َا معو 4 . 
E 3‏ إلا َة ایی چ . 

فقد جاء في تفسير حبر الأمة و ترجمان القرآن الإمام عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنه »> كما يرويه السيوطي في الدر المنثور 
0 عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأية قال فضل الله 
العلم ورحتة محمد #۶ . وقل السيوطي أيضاأ في نفس المرجع السابق : 


2 


أخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال 
عند شرحه لقوله تعالى 4# َل قصل لَه 4 قال فضل الله هو الني . 


وجاء عنهُ صلى الله عليه وسلم أنه قل : (( إغا أنا رحمة مهداة)) . 


وقوله تعال : 4# المت رَو َد . 

وبذلك يكون الإسلام والقرآن والني 5ل كل ذلك رحة. 

ومن الذي جاء بالإسلام الذي هو الرحمة ؟ 

وم الذي أنزل عليه القرآن الذي هو الرحمة ؟ 

أليس هو الني حمدا ل الذي جاء لنا بهنو الرحمة ؟ 

والذي نظنه ونعتقده وندين الله به هو أن سيدنا عبدالله بن 
عباس أعلم من غيرهِ بمراد الله في (الرحمة) المذكورة في الآية لاسيما 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك كما تقدم . 

فلو لم يأت في القرآن نص صريح بإطلاق لفظ الرحمة على 
شخصه الكريم وذاته الشريفة لكفى دلالة وإشارة إلى أنه جاء 


بالرحمة فهو رحمة . فكيف وقد جاء التصريح بذلك في القرآن » فعلى 
مذهب صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشيخ غحمد 
الأمين الشنقيطي حيث قال لاشك في أن الآية الكريمة تشمل الني 
فهو رة الله التي أمرنا الله بالفرح بها. 
ثانياأً : دحولة ضمن السنة الحسنة . وثالثا : وجودٌ أصل له فى 
أعود فأذكر بقول الإمام القرطبي كما في جامع الأحكام له في 
الجلد (۸۷7) عند شرحه لقوله تعالى : ل بيع السَموت لاض ودا 
ل ل اغا ورت م لرن ا ار ن رن ا لن 
اشر آ۷ فن کنا ادا کات ورات کے عم ا دب ا ال 
وحض رسوله عليه ؛ فهي في حيز المدح . وإن لم يكن مثاله موجودا . 
وقال ابن الأثير في النهاية : ( البدعة بدعتان : بدعة هدى 


وبدعة ضلالة فما كان خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز 
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الذم والإنكار » وما كان واقعا تحت عموم ما ندب إليهِ الشرع 
وحض عليه رسوله فهو في حيز المدح ) . 

وقول الشافعي : ( كل ما له مستندٌ من الشرع فليس ببدعة 
ولو لم يعمل به السلف.....) 

فاللإحتفال بالولد النبوي الشريف له أصلٌ كالشمس في رابعة 
النهار فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعظم يوم مولده » ويشكر الله 
عليه ويصومه كما جاء في الحديث الصحيح عندما سئل عن صيام يوم 
الإثنين فقال (( ذاك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه )) فإذا كان ليوم 
الجمعة كما في الحديث الصحيح فضل لأن آدم عليه السلام خلق 
فيه وهو تشريف للزمان فكيف باليوم الذي ولد فيه خير الأنام 4 ؟ 

وكما ذكرت فى البند الرابع من القاعدة الأصولية أن 
الأصوليين عرفوا السنة بأنها قول النبي ب وفعله وتقريره . 

وقد قل عليه الصلاة والسلام : (( من سن في الإسلام سنة حسنة 


1۷ 


فان قیل إن الت 0 اعتنی بمو لده بالصيام وأنتم تحتفلون 
بالإجتماع وغيرهِ من أنواع القربات والأعمال التي ل يفعلها 4 في 
هذا اليوم » وهذا من البدعة ! 


فالحواب على ذلك : 


إن هذا يرجع إلى كيفية الإحتفال وهيئته » وا أنه ثبت أنه ل 
احتفل به في صورة الصيام فالكيفيات المطلقة مسائل اجتهادية » وهو 
ليس حل بجحثنا » لأن عل بحثنا هو مسألة الاعتناء بمولده ي > هل 
ثبت انه 4 اعتنی أم ل یثبت ؟ و أما کیف اعتنی ؟ وكيف اهتم ؟ 
فهذا أمرُ مفتوح للأمة بحسب اجتهادهم ونظرهم وأحواهم . 

ولذك قال ابن حجر فيما رواه عنه السيوطيي كما مر : ( وأما 
ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من 
نحو ما تقدم من التلاوة والاإاطعام والصدقة وإنشاد شئ من المداثح 
النبوية والزهدية الحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للأحرة ) . 

بل أن هناك الكثير من الأمور الإجتهادية التي ثبت أصلها 


1۸ 


وکت ها للأمة وهی عشرات بل مات المسائل « والاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف منها. 

ويأتي في الدرجة الأولى من هذه المسائل القرآن الكريم 
الذي لا يخالف أحدٌ ف ذد فضله وفضا حفظه وشرف ر تعلمه وشرف 
اة و مولمىة. 

لكن هل هناك كيفية أو طريقة لابد من إتباعها فى سبيل 
نشره وتعليمه وحفظه جب علينا أن لا نحيد عنها ؟؟ 

والواقع بين أيدينا ظاهر واضح نرى فيه المدارس القرآنية 
ونرى التسجيلات القرآنية على الأشرطة » والأجهزة والآلآت 
الحديثة والمطابع والجامع القرآنية والتفنن في إخراج المصاحف فهل 
هذا کله کان في عهد رسول الله ل ؟ 

ومن المسائل التي اختلفت كيفيتها وها أصل في الشرع 
) أسبوع العناية بالمساجد ) فقد خصص إخواننا المعارضون هداهم 
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الله أسبوعا كاملا ها من كل عام موه ب ( أسبوع المساجد ) وهذا 
شيء جيد لما فيه من الإعتناء والإهتمام ببيوت الله سبحانه وتعالى » 
مع العلم أنه ل يفعله رسول الله #5 ولا صحابته الكرام ولا 
ا ا ی ا ا 
لأي إنسان أن يقول إن هذا بدعة ضلالة في النار » بل نقول له إنها 
بدعة حسنة لأن هما أصلا ثابتا ني الشرع ولكن الكيفية اختلفت » فقد 
جاء في صحيح مسلم (۳) أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 
وتعتني بنظافته » فلما افتقدها ذات يوم الني عليه الصلاة والسلام 
سأل عنها فقالوا له إنها ماتت فقال : (( أفلا كنتم آذنتموني )) أي 
أحبرتموني فقالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فقال عليه الصلاة 
والسلام دلوني على قبرها فقام عليه - أي على قبرها - وصلى عليها. 

فأقول ا کان عمل هذه المرأة ذا شأن عظيم في الإسلام وهو 
EI o eS‏ 
في قبرها بذاته عليه الصلاة والسلام . 


وهذا يؤكد ما قررة أبو نعيم حيث روى عن إبراهيم الجنيد 
فقال : معت الشافعي يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة 
ا ا اا ود ا ا ق 

وقال با يقارب ذلك القول الإمام الحافظ النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات حيث قال : ( والحدثات » بفتح الدال جمع مُحدثة» 
والمراد بها : ما احدث وليس له أصل في الشرع. ويسمى في عرف 
الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة› 
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة جلاف اللغة » فإن كل شيء أحدث 
OE CD a E‏ 

فهذا على سبيل الأإيجاز لذكر اختلاف الكيفيات لكثير من 
الأمور الى استحدثت والتى ها أصل في الشرع . 


رابعأً : إجماع علماء الأمة على استحبابه و استحسانه 


يما لاشك فيه أن إجماع الأمة على شيء من الخير واستحبابه 
واستحسانه هو أكبر دليل على جوازه أو وجوبه بل إن لم يكن على 
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سنيته فالمولد أمر استحسنه الكثير من العلماء والمسلمين في جميع 
بلاد العا فهو مطلوبٌ شرعا للقاعدة الأحوذة من حديث ابن مسعود 
SNL NE lS‏ 
قبيحا فهو عند الله قبح ] . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : J)‏ من س ف الإسلام سن 
حسنة كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها من بعلو من غير أن ينقص 
وقول تعال : ٩‏ وافڪاوا الخير لعأڪم د يخوت ® چ . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تجتمع متي على ضلالة )) . 


V۲ 


أقوال من قال بجواز الإحتفال من العلماء 

وإننى أود الآن أن أتحف القرّاء بأقوال أئمة المدى في جواز 
ال اه اى ارت رهل الت م ات ن 
عليه الصلاة والسلام على ضلالة ؟؟ وإليك أقواهم رجمهم الله : 

أولاً : الإمام الحجة الحافظ السيوطي.. عقد الإمام الحافظ 
السيوطي ني كتابه (الحاوي للفتاوي) بابا ماه (حُسنٌ المقصَدَ في 
عمل المولد) ص۹ » قال في أوله : وقع السؤال عن عمل المولد 
النبوى في شهر ربيع الأول » ما حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو 
حمود أم مذموم ؟ وهل یثاب فاعله أم لا ؟ 

والجواب عندي (( أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع 
الناس وقراءة ما تيسر من القرآن » والأخبار الواردة فى بداية أمر 
البي صلى الله عليه وآله وسلم وما وقع له من الآيات › ثم يمد هم 
عاط يأكلونه » وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع 
الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيها من تعظيم قدر البي 4 
وإظهار الفرح بمولده الشريف )) انتهى كلام السيوطي رحه الله 


VT 


وقال السيوطي أيضا ني نفس المرجع السابق : 

جي لنا إظهار الشكر بمولده 4 والإجتماع وإطعام الطعام 
ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات . 

ثانيا : أمير المؤمنين في الحديث وإمام الشَرّاح الحافظ ابن حجر 
العسقلاني.. قال الحافظ السيوطي في نفس المرجع السابق ما نصه : 
(( وقد سثل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن 
عمل المولد فأجاب با نصه : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن 
السلف الصاح من القرون الثلاثة » ولكنها مع ذلك اشتملت على 
حاسن وضدها » فمن تحرى في عملها الحاسن وتجنب ضدها كانت 
بدعة حسنة » وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت › وهو ما ثبت 
في الصحيحين من أن النبي 4 قدم المدينة فوجد اليهرد يصومون 
يوم عاشوراء فسأهم › فقالوا : هو يوم أغرق الله فيه فرعون » ونجى 
MD O O‏ 
ما من به في يوم معين من إسداء نعمة » أو دفع نقمة.. إلى أن قال : 


وأي نعمةٍ أعظم من نعمة بروز هذا النبي # ني الرحة في ذلك 


Ye 


اليوم » فهذا ما يتعلق بأصل عمله » وأما ما يعمل فيه فينبغي أن 
قتصر فيو على ما بهم الشكر لله تعالى من حو ما تقدم من التلدو: 
والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية الحركة 
للقلوب إلى فعل الخبر والعمل للآخرة )) انتهى كلامه رحه الله . 
ثالث : الإمام الحدث الحافظ العراقي.. فقد جاء في شرح 
المواهب اللدنية للزرقاني أنه قال : إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام 
مستحب في كل وقت » فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور 
بظهور النبي 5 في هذا الشهر الشريف › ولا يلزم من كونه بدعة 
أن يكون مكروهأ » فكم من بدعة مستحبة بل قد تكون واجبة . 
انتهى كلامة رحمة الله . وقد آلف كاتبا كاملا فى المولد النبوي 
اقرف حه ارد اقىن اراد اليي). 
رابعاً :الإمام الحافظ السخاوي جاء في السيرة الحلبية 
( ۳ و ۸٤‏ ) أنه قال : لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة 
> وا حدث بعد» ثم لازال أهل الإسلام من سائر الأقطار والُدن 


يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة 


Vo 


مولدهِ الكريم » ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم . انتهى 
كلام الحافظ السخاوي رحةُ الله . وقد ألف السخاوي رسالة في 


المولد النبوي الشريف "اها ( الفخر العلوي فى المولد النبوي ) . 
خامساأ : الإمام العلامة ابن عابدين.. فقد قال في شرحه على 
مولد ابن حجر ما نصه ( اعلم أن من البدع الحمودة عمل المولد 
الشريف من الشهر الذي ولد فيه ب . وقال أيضاً : فالاجتماع لسماع 
قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات من 
أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات) . 
سافا الافظ أبن حو الي لرا ات والاصل أن 
البدعة الحسنة متفق على ندبهاء وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك . 
سابعاً : الحافظ ابن الحاج.. فقد قال في المدخل (۸ )۳١١‏ فكان 
يجب أن نزداد يوم الأثنين الثاني عشر في ربيع الأول من العبادات 
والخير شكرأً للمولى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة وأعظمها 
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ثامناً : شيخ الإسلام ابن تيمية.. فقد قال في كتابهِ (اقتضاء 
الصراط المستقيم) طبعة دار الحديث- ص٣٠٠‏ السطر الخامس من 
الأسفل ما نصه : ( وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة 
للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما حبة للبي 4 وتعظيما 
له » والله قد يثيبهم على هذا الحبة والإجتهاد ........ . إلى أن قال : فإن 
هذا لم يفعله السلف » مع قيام المقتضى له» وعدم المانع منه ) . 

وأقول : أما قول ابن تيمية ساحه الله وغفر له عندما وضع 
الإحتمال السابق فقال : ( إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عيسى عليه 


السلام وإما.. ) » فهو قول مردود لقولهٍ سبحانة وتعالى 4# أطلع اليب 
ار اغد عند ألرَّن عَهَدًا 4 فقد قال سيدنا رسول الله ب لمن هو 
أعظم من ابن تيمية رحه الله ألا وهو سيدنا أسامة بن زيد له 
عندما قتل ذلك الرجل كما في صحيح مسلم ا0 بعد أن قال : 
(لا إله الا الله) قال له رسول الله أقتلته بعد أن قالها يا أسامة › قال 


Eg e NM oL 
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رسول الله عبارته الشهيرة : (( أفلا شققت عن قلبه ؟ )) أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام . 

فهل شت ابن تيمية رة الله عن قلوبهم فعلم أنهم يضاهون 
التصارى نى ميلاد عيسى عليه السلام باحتفاهم بالولد التبوي 
الشريف ؟؟ 

وأقول : إن الذي يشفع لإبن تيمية مقولتة تلك واحتماله 
السابق » هو قوله في نفس المرجع السابق ما نصه : ( فتعظيم المولد 
واتخاذه موا قد يفعلةٌ بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم خسن 
قصده وتعظيمه لرسول الله 3 ) . 

وقال ابن تيمية أیضاً فی الفتاوی ( )٠١۲/۲۳‏ 

ما نصه : ( وقد روي في اللائكة السيارين الذين يتتبعون 
مجالس الذكر الحديث امعروف . فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي 
على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة ثُشبه السنة 
الراتبة م يكره... وكذلك القول في ليلة المولد وغيرها) . اه 


YA 


وأقول : إن قول ابن تيمية هذا هو قول من ترك التعصب 
جانبا وتكلم بجا يرضي الله و رسوله 45 . أما نحن فلا نفعل المولد إلا 
e‏ والله قد يثيبنا على هذه الحبة و الإجتهاد )] . 
دع ما ادعتةُ النصارى في نبيهم واحکم بجا شثت مدحا فی واحتکم 
وانسب إل ذاته ما شئت من شرف وانسب إل قلره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 

تاسعأ : الحافظ ابن كثير.. صنف الإمام ابن كثير مولدا نويا 
كما ينقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة ) . وقد طبع أخيراً بتحقيقق الدكتور 

عاشرا : الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر عبد الله القيسي 


الدمشقى اللعروف رالحافظ ا ناصر الدين الل 
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حيث ألف كتبا في المولد الشريف ماها: (جامع الآثار في مولد 
الي المختار) و (اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق) » وكذلك 
(مورد الصادي في مولد الهادي) صلوات الله وسلامه عليه . وهو القائل 
ا 
إذا كان هذا كافرا جاء ذه ٠‏ بتبت يداه في الحجحيم ll‏ 
أتى أنه في يوم الإثنين دائما يُخفف عنه للسرور بأمدا 
فما الظن بالعبد الذي طول عمره ‏ بأمد مسرورا ومات مُوحدا 

ا لحادي عشر : الإمام المحدَّث الحافظ الفقيه ملا علي قاري.. فقد 
ألف كتابا فى المولد النبوي العطر سه (المورد الروي فى المولد النبوي) . 

الثاني عشر : الإمام العام ابن دحية.. وسمى كتابه : (التنوير 

في مولد البشير النذير) ل . 


الثالث عشر : شيخ الإسلام وإمام القراءآت في عصره الحافظ 
المحدّث الإمام الحافظ شس الدين محمد بن عبدالله الجزري.. إمام 
القرّاء وصاحب التصانيف التى منها : (النشر في القراءآت العشر)» 
وسمى كتابه : (عرف التعريف بالولد الشريف) . 

فقد قال في كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف بعد ذكره 
قصة أبي ههب مع ثويبة ما نصه : ( فإذا كان أبو هب الكافر الذي 
نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه بمولد البي 4 فما حال 
الملسلم الموحد في أمة البي » يسر بمولدهء ويبذل ما تصل اليه قدرته 
فى محبته 4 لعمري إنما یکون جزاؤه من الله أن يُدخله بفضله جنات 
النعيم ) . انتهى كلامة رحه الله . ونقل أيضاً هذا القول عنه 
القسطلاني في المواهب اللدنية )۱٤۷/١(‏ . 


الرابع عشر : الإمام الحافظ ابن الجوزي.. فقد نقل صاحب 
السبرة الحلبية عن ابن الجوزي أنه قل عن المولد الشريف أنه ( أمان 
في ذلك العام » وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام ) اه 
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الخامس عشر : الإمام عبد الرحمن بن اساعيل الدمشقي 
المعروف بأبي شامة (وهو شيخ الإمام الحافظ النووي) . فقد أثنى في 
كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۴) على الملك 
للمظفر » با كان يفعله من الخيرات ليلة المولد الشريف ثم قال ما 
نصةٌ : ( وين أحسن ما بتع في زماننا ما يُفعل كل عام في اليوم 
الموافق لمولده 5 من الصدقات » والمعروف » وإظهار الزينة والسرور 
فإن ذلك مشعرٌ بمحبته ي وتعظيمة فى قلب فاعل ذلك وشكرا لله 


OE NE 


حيث قال فى كتابه : (المواهب اللدنية ٤۸١‏ طبعة المكتب 
الإسلامي) ما نصه : (فرحم الله امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك 


أعيادا » ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وإعياء داء) اه 


A۲ 


السابع عشر : القاضي أحمد بن محمد العزفي.. وهو من تلاميذ 
القاضي أبي بكر بن العربي الفقيه المالكي شارح الترمذي وقد 
ألف مولدا اه (الدر المنظم بمولد الي الأعظم) ومات قبل إكماله 
فأكمله ولده القاضي خمد . 


زروف وقد وردت فتواه جواز الاحتفال با مولد فی (رسائله الكبرى) 
E RR E E E E E‏ 
WM a ga‏ 
اشر :الآ ال اع رالق الارسال ى 
المولد الشريف ”اها (مولد البشير النذير السراج المنبر) طبع عام ۷١۳١ه.‏ 
الواحد والعشرون : الشيخ العلامة عطية إبراهيم الشيباني 
الزبيدي.. وسمى كتابه (مولد الملصطفى العدناني) . 


AT 


الثاني والعشرون : الإمام عبد الغني النابلسي.. وسمی کتابه 
(العلم الأحهمدو فى المولد الحمدي) . 

الثالث والعشرون : السيد العلامة جعفر البرزنجي مفتي 
الشافعية بالد ينة المنورة » ومى كتابه (عقد الجوهر في مولد الي الأزهر) . 

الرابع والعشرون : العلامة الفقيه السيد علي زين العابدين 
السمهودي الحسني مؤرخ المدينة المنورة وسمى كتابه (الموارد الهنية في 
مولد خير البرية) . 

یی ات ا )ا چا عیب الي اد ب 
حجر الميتمي مفتى الشافعية بمكة المكرمة وحمى كتابه (إتعام النعمة 
على العام بجولد سید ولد آدم) . 

السادس والعشرون : الإمام ابراهيم الباجوري له حاشية على 
مورلا ا جج وعے کا ( ایھر غا دآ چ : 

السابع والعشرون : الإمام الحافظ الشريف محمد بن جعفر 
الكتاني الحسني وسمى كتابه (اليمن والإسعاد بجولدخير العباد) من٤‏ صفحة 


A٤ 


الثامن والعشرون : الشيخ علي سليم الطنطاوي وی کتابه 
(نور الصفاء فى مولد املصطفى) . 

التاسع والعشرون : الشيخ محمد المغربي دفين اللاذقية وسمى 
كتابه (التجليات الحفية في مولد خير البرية) . 

الثلاثون : العلامة الفسر الكبير محمد متولي الشعراوي رمه 
الله.. فقال في كتابه على مائدة الفكر الإسلامي ص١٠۲‏ (وإكراما هذا 
المولد الكريم » فإنه يحتى لنا أن نظهر معالم الفرح والاإبتهاج بهنو 
الذكرى الحبيبة لقلوبنا كل عام » وذلك بالإحتفال بها من وقتها )اه 

وقال ايضا فى نفس الصفحة إذا كان بنو البشر فرحون بمجيئه 
ذا العالي وكذلك المخلوقات الجامدة فرحة لمولده وكل النباتات 
فرحة لمولده وكل الحيوانات فرحة لمولده وكل الجن فرحة لمولده 
فلماذا تمنعونا من الفرح بمولده ؟. 

وكذلك ممن ألف وتكلم في المولد : الإمام تقي الدين علي 
ابن عبد الكافي السبكي صاحب طبقات الشافعية والشيخ محمد 


البناني والشيخ الدرديري في الشرح الكبير والشيخ الدسوقي 
في حاشيته على الشرح الكبير » والشيخ محمد أحمد عليش المالكي 
في شرحه على ختصر خليل والشيخ الصاوي في حاشيته 
على الشرح الصغير.. وغيرهم الكثير والكثير ممن لا يتسع 
ا جال لإستقصائهم . ونكتفي على ماذكرنا هنا على أن الفاضل 
الأنصف يكفيه ذلك » والجاهل المتعسف لاينفعة شيء وإن طولنا 
هنالك ؛ حيث أن الذين ذكرناهم هم أئثمة الإسلام وعمد الأنام 
الذين يرجع إلى أقوالهم في المهمات . 

فبالله عليك أخي القارئ.. هل كل هذا الكم الهائل من 
علماء الأمة وفضلائها والذين يقولون بجواز عمل المولد› وألفوا 
فيه المؤلفات والكتب شعرا ونثرأ هم من الزنادقة أحفاد عبد الله بن 
سبأً اليهودي ؟ وهل هؤلاء العلماء والذين (يدين) هم العام بأمعه 
على ما صنفوه من الكتب النافعة في الحديث والفقه والشروحات 
والتفاسير وغيرها من العلوم هم من الفجار مرتكي الفواحش 


زالرفات ؟ کا هھ دقرى العار هدا اله وغر له فمن 


A٦1 


احتفاهم بميلاد عيسى عليه السلام ؟ وهل هم يقولون بأن المصطفى 


إنني أترك لك » أخي القارئ الإجابة على هذه التساؤلات!! 
وأقول سبحانك هذا بهتانْ عظيم . 

وعلى الرغم من كل ذلك أخي المسلم تجد هؤلاء المعارضين لا 
يقيمون أي وزن بل أي اعتبار لأقوال هؤلاء العمد من الأئمة 
الأعلام الذين ذكرتهم » متى ما خالفوهم في الرأي » ويقولون هم 
بشر يصيبون ويخطؤون » ونر لانأحذ ديننا بالعاطفة بل من (قال الله 
وقل الرسول). 

قول : هل يُعقل أخحي -بارك الله فيك - أن كل هؤلاء 
العلماء الجهابذه اجتمعوا على خطأاً واحد في مسألة واحدة ؟ وهل 
هم قالوا بغیر ما قال الله وقال رسولةٌ ؟ بل إننا نجد هؤلاء المعارضين 
يتطاولون في الردود على هؤلاء العلماء برواية هي في الحقيقة كلمة حق 


AY 


ريد بها باطل كما بين لك سابقاً وهي مقولة مالك خه كَل بُح من 
قوله ويرد) وذلك من أجل أن يردوا ويضربوا بكلام واستنباطات أثمة 
الإسلام وعلماء الأمة الذي لايوافق هواهم عرض الحائط ! 

وأقول هم : نعم كل يؤخد من قوله ويرد .. . ولكن اعلم 
أخي القارئ - حفظك الله - أن أقوال هؤلاء المعارضين وآرائهم 
وآراء من يقدسونهم من العلماء واجب على كل مُسلم الأخذ بها 
ولا بح لأي كائن من كان أن يرد ولو على حرفٍ واحدٍ منها وكأنها 
آيات منزلة أو أقوال المعصوم #5 وهذا إن دل فإغا يدل على الكبر 


هدیک للا سيل رساد لإ 4 . فافهم هداك اله !! 


وکفانا حن قول الصحابي الجليل ېد الله بن مسعود ما 0 


السو ضا ر جا الج وار سا کی مدا سی 


A۸ 


دعاوی مغرضة 


إدعى المعارضون -هداهم الله - زورأ وبهتانا أن أكثر من 
يحيي هله الموالد هم من الفسقة والفجار » فنقول : إن هذا كلام 
ساقط إن دل فإغا يدل على معدن قائلوٍ وقلة أدبه مع العلماء » وهو 
غيض من فيض » وليس لنا من جوابٍ عليه إلا قول المولى عز وجل 

قل مانو : و إن کشر صروت 4 . 

فهل علم هؤلاء المتطاولون يقيناً با يقولون ؟ أم أنه نقل إليهم 
هذا القول ؟؟ فحسبهم قول المولى سبحانه وتعالى e‏ تاا ll‏ 
TIT TOT TET‏ 

وهل كل من ذكرناهم من الإئمة الأعلام والذين يقولون 
بجواز عمل المولد في نظرالمعارضين هم من الفسقة والفجار ؟! 


أخشى أن يقولوا بذلك !!! 4 کرت ڪلم ضح من آفراههة 


۸۹ 


FE‏ ذِ٤‏ ا چ . بل إن د 


إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسودٍ 


اشكالات عند المعارضن 

أولاً : إستشكل المعارضون - هداهم الله - بعض الألفاظ 
وادعوا أنها شركيات » ومنها قول العارف بالله الإمام البوصيري رحه الله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم جلى باسم منتقم 

فصاحوا بأعلى أصواتهم مز رين قائلين : إذأً أين الله ؟؟ ؟ 

أقول إن الهوى قد يعمي صاحبَّه عن رؤية الحق إذا تمكن منه 
ولله در الإمام البوصيبري من أنكروا عليه هذه الأبيات وکأنه یعلم 
أنه سيأتي فيما بعد من ینکر عليه لا عن علم واا عن هوى وجهل 
فقال : ( إن الهوى ما تولى بصم أو يصم ). 

أقول ماذا قال البوصيري حتى يشنع عليه هذا التشنيع ؟ هل 
قال( يا أكرم خالق ) ؟ أم أنه قال ( يا أكرم الخلق ) ؟ فقوله يا أكرم 
الخلق إقرار منه بأنه حلوق وإن له خالق هو المولى سبحانه وتعالى . 


۹۱ 


وهل قال ( ولن يضيق الله ) ؟ أم أنه قال ( ولن يضيق رسول 
ا رل اش وسرل الك آي آنه مرسل من عع ال 

ولا ندري كيف حصل لديهم هذا الإشكال والذي لاخفی 
على أدنى طويلب علم يفقة اللغة العربية فضلا عن من يدعي العلم 
والإجتهاد » ولا أدري كيف ل يتمعنوا في قول الإمام البوصيري : 
(عند حلول الحادث العمم) وبدورنا نحن نسأل القارئ ونقول له ما 
هو الحادث العمم ؟! 


0 بشکل آخر : ماهو ما هو الحادث الذي يعم الكون بأسره 
من أنس وجن بل وحيع الخلائق » فلن يخطر ببال أي إنسان إلا أن 
يكون هذا الحدث هو يوم القيامة » وبعد إيضاح هذا الإشكال لدى 
المعارضين والقارئ يكون المراد من قول امام البوصيري هو : طلب 
الشفاعة منه # يوم القيامة وذلك لأنه ليس لنا أحدٌ نلوذ به 
ونتوسلل به ونستشفع به إلى الله سوى خير البرية عليه الصلاة 
والسلام في ذلك المقام وذلك اليوم الذي يقول فيه الرسل والأنبياء : 


۹۲ 


نفسي نفسي »› ويقول هو عليه الصلاة والسلام : أنا ها أنا ها » 
UNCLES N GO‏ 
قولةُ (إذا الكريم تجلى باسم منتقم) أقول متى يتجلى المولى سبحانه 
وتعال باسم المنتقم والحبار والقهار ؟ أليس في يوم القيامة ؟ وبهذا 
يظهر أن ما استشكله المعارضون مردود عليهم ودال على جهلهم 
باللغة العربية أو ربا يكون ذلك بسبب عمى البصر والبصيرة التي 
تعمي صاحبها عن رؤية الحق » نسأل الله العافية هم من ذلك . 

بل أن البوصيري -رحه الله - قال بعد ذكر هذا البيت بعدة 


£ 


أبیات : 


فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ ٠‏ وأنه خير خلق الله كلهم 
ولا ندري ماذا سيقول المعارضون في مقولة سيدنا حسان بن 
ثابت گما جا ف أسد الغانة غندما قال : 


و ۶ ۾ 4 ۰ 
يا ركن معتيد وعصمة لاثل وملاد منتجع وجار مجاور 


رل آخر ال ها القرل الكل عد الاه من الان :٠ا‏ 


۹۲ 


نقله الإمام الجليل الكمال بن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير في 
مناسك الفارسي » وشرح المختار من السادة الأحناف . إنه قال لما زار 


الإمام أبو حنيفة المدينة وقف أمام القىر الشريف وقال : 


يا أكرم الثقلين ياكنز الورى جد لي ججودك وارضني برضاك 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن لأبى حنيفة في الأنام سواك 


وأما استشكال المعارضين قول البوصيري : ( ومن علومك 
علم اللوح والقلم ) والذي استعظمه واستنکره وشنع عليه أحد 
اا ا ی ا ی ا 
من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب 
ما بقي لله شئ من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخحرة ] . اه كلام المتعالم . 

نستغفر الله من هذا التصور الخطبر الذي يمس العقيدة لأن 
الله تعالی لا يح علمه ولا يُحاط به > ولا أدري كيف يتصور عاقل 


٤ 


فطن أن اللوح والقلم وهما غخلوقان من خلق الله يستوعبان كل 
علم الله تعاى » فيحصر بهذا التصور العلم والقدرة الإلهيان فيهما. 
وقبل أن أخوض في الرد التفصيلى على تلك الشبهات 


والاثارات تافل 2 


هل علم الله تعالى محدود ؟ هل جودهِ وکرمه عحدودان ؟ هل 
كل ماني اللوح الحفوظ هو كل ماني علم الله تعالى ؟ 

وهنا يتبادر إلى عقل المسلم السؤال التالي: 

إن کان علم الله کله محصور باللوح والقلم كما هي دعوی 
المعترض فأين كان علم الله قبل خلقهما ؟ وهل الله سبحانه وتعالى 
يكن يعلم شيء قبل خلقهما ؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
فهو سبحانه وتعالی لا یوصف بأین ولا ينعت بکیف. ثم الم يتفطن 
إلى أن حصر العلم في المتناهي من صفات علم المخلوقين وهذا 
تشبيه للباري بجحخلقه ؟ وهو يعلم خطورة التشبيه في العقيدة 
الإإسلامية وموقف علماء الإسلام من المشبهة . 


تساؤلات يجب على كل منصف الأجابة عليها . وإنني لا أريد 
من القارئ المنصف إلا التمعن في هذه الأحاديث :- 

: فقد جاء في الحديث [ إن أول ما خلق الله القلم فقال له‎ )١ 
اتب فقال : رب وماذا أکتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء‎ 
حتى تقوم الساعة].‎ 

۲( جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله 
عنه أن الناس سألوا البي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحفوه 
بالسألة فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: [ سلوني لا تسألوني 
عن شيء إلا بينته لكم فلما مع القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين 
يدي أمر قد حضرء قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشالاً فإذا كل 
رجل لاف رأسه في ثوبه ببکيء» فأنشاً رجل من المسجد کان یلاحی 
فیدعی لغير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة ثم أنشأً 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 


۹٦ 


والنار فرأيتهما دون هذا الحائط ". | 


۳) وروی أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال:[1 والله ما 
أدري أنسي أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
ثلانمائة فصاعداً إلا قد ماه لنا بإسمهِ واسم أبيه واسم قبيلته] 

وني حديث اختصام الملا الأعلى المذكور آنفا والذني خرجه 
الإمام أحمد في مسنده والدارمي والترمذي والطبراني - وا جاء 
فيه... فعلمت ما في السموات والأرض وتلا  :‏ وگدلک رى 
رهيم مکوت لکوت والَرض وَلیکون مِنَ تين ل 4 وني 
ا فی لے ل ھی دات و رر اطا وای 


۹۷ 


ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى أفاض على نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم من العلوم والمعارف مالا يعلمة إلا الله تعالى القائل 
ل : چ وَأنرَد َه عت آلککب والیکمة وعکم ك ما کم تک عم 
وکات قصل لہ یک یا ل چ السا٣۱۱‏ وما في الآية يدل 
على العموم والشمول» أي لتعم حيع العلوم التي علمها الله تعالى 
لرسله وأنبيائه صلوات الله وسلامة عليهم ولتشمل غيرها من 
العلوم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

فلقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قام فنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فأحبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة مناز هم » وأهل النار مناز هم حفظ ذلك 
من حفظه ونسیه من نسیه . 

فما هو وجه الإشكال إن قال قائل : إن الله علمة 4 علم 
اللوح والقلم . ألست ترى النص النبوي الشريف يقول لك : 


۹۸ 


تمایق کل شے ار کجای ی کل کے رغ نت ا و الین 
اللوح والقلم شيئين من هذه الأشياء ؟ يا سبحان الله كم من عقول 
تبادر إلى إنکار مالا تعرف فتقع في عاذیر ؟! 

كان من الأولى هما أن تصون نفوسها عنها » ثم أليس معرفة 
ا لجنة والنار والإخبار عن بدء الخلق حتى دخحل أهل الحنة الحنة ... 
الخ نما يزيد عما في اللوح والقلم ؟ » الذي لم يكتب إلا ما سيكون 
إلى يوم القيامة » أما ما بعد يوم القيامة فإن العلم به علمٌ ما ليس في 
اللوح والقلم... . 

وما أجمل ما قالةُ محمد بن علان في شرح البردة حيث قال :- 

والخمس التي استأثر الله تعالى بعلمها ليست بكتوبة في 
اللوح الحفوظ إذ لو كان ما كتب فيه لاطلع عليها بعضً الملائكة 
الذين هم من شأنهم الاطلاع عليها على ما فيه . وقد جاء في 
وصفهن ( لا يعلمهن إلا الله ) فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 


۹۹ 


[ أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما ني الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ] وحينئٍ فلا يشكل 
على قول الناظم ومن علومك علم اللوح . اه كلامه ره الله 

وهذا يصطدم مع قول المتحذلق [ ولا أدري ماذا يبقى لله تعالى 
من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب 
ما بقي لله شئ من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة] . 

وأقول : هل الملائكة المطلعون على ماني اللوح هم أعلى منزلة 
وقدرأ من خير خلتق الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فإذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية - رجه الله - والذني ليس 
ثم مُقارنة بين وبين صحابة رسول الله فضلاً عن سيدنا رسول الله 
قد اكرمه المولى بمثل هذا المقام من النظر الى اللوح الحفوظ كما 
E‏ ابن القيم كما ني مدارج السالکين ج۲ ص ٤۸٩‏ 


أمورا عجيبة ومالل أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته 
تستدعي سفرا ضخما » أخبر أصحابةٌ بدخول التتار الشام سنة 
تسع وتسعين وستمائة وأن جيوش المسلمين تكسر وأن دمشق 
لايكون بها قتل عام ولا سي عام وأن كلب الجيش وحدته في 
الأموال وهذا قبل ان يهم التتار بالحركة ثم أخبر الناس والأمراء 
سنة اثنتين وسبعمائة لا تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة 
والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك 
اکر سن سن ی دعل ا إن فا اة قفرل إن قك ان 
تحقيقاً لاتعليقاً ومعتهٌ يقول ذلك » فلما أكثروا علي قلت لاكثروا 
كتب الله في اللوح الحفوظ أنهم سيهزمون في هنو الكرة وأن النصر 
لجيوش الاإسلام » قال ا بعض الأسراء والعسكر حلاوة 
النصر قبل خروجهم الى لقاء العدو وكانت فراسته الجزئية في خلال 
هاتين الواقعتين مثل المطر ]. اه كلام ابن القيم 

U N 
يوم القيامة وهو إحتمال فرضي لمخالفته لصريح الحديث » ألا يدخل‎ 


علم ما کتب فيه في قوله صلی الله عليه وسلم: [ فتجلى لي کل 


فغدا من الجلي الواضح أن ما أعطاه الله لرسوله صلى الله 
عليه وآلهِ وسلم من العلوم يفوق ما كتب في اللوح مما خطه القلم. 


ثانياً : يستشكل الكثير من المعارضين - هداهم الله قضية القيام 
في المولد عندما يصلٌ القارئ إلى ذكر ولادته عليه الصلاة والسلام 
وهي أكثر ما يستشكله العامة من الناس عند حضور المولد الشريف . 

أقرل: لن هعض الان فن لا شر الأحل ظا باطلا لا 
أصل له عند أهل العلم فيما نعلم » بل عند أجهل الناس ممن 
بحضر المولد ويقوم مع القائمين عند ذكر ولادته » وذلك الظن السئ 
هو أن الناس يقومون معتقدين أن البي # يدخل إلى المجلس في 
تلك اللحظة بجسده الشريف » ويزيد سوء الظن ببعضهم فيرى أن 
البخور والطيب له »> وكل هذه الظنون لاتخطر ببال عاقل من 
السلمين» وأننا ترا إلى الله من كل ذلك لا فى ذلك من الجراءة على 


مقام رسول الله ب والحكم على جسده الشريف با لا يعتقدةٌ إلا 
ضال مفتر » وأمور البرزخ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » والني 
e E O‏ 
قعره وحضر ججسده فى مجلس كذا وكذا.. . فى ساعة كذا و كذا. 

أقول : هذا افتراء حض وفيه من الجهالة والحراءة والقباحة 
وسوء الأدب مع رسول الله ما لا يصدر إلا من مبغخض حاقدٍِ أو 
جاهل عاد لس له كص آلا الرس N.‏ ونعم 
و 

نعم ؛ إننا نعتقد أنه ب حي حياة برزخية كاملة لائقة بقامه ء 
مقي فلك اة الا العلا رة رود جرال ما ن 
ملكوت الله سبحانه وتعالى » ولا يمتنع عليها أن تحضر مجالس الخير 
ومشاهد النور والعلم » وكذا أرواح خلص المؤمنين من أتباعه . 


» ۰ چ چ 2 ۰ ٠‏ 2 


تذهب حيث شاءت (كذا في الروح لإبن القيم ص )٠٤٤‏ بل أن 
المعاند المتطاول بغير علم لو أنه تصفح كتاب الروح لإبن القيم في 
باب انطلاق الروح لوجد فيه العجب العجاب . 


بل إن الأعجب من ذلك ما ذكره الحافظ الذهي في سير 
أعلام النبلاء )٠١/(‏ عند ترجمة سيدنا جعفر بن أبي طالب (جعفر 
الطيار) . قال الذهي : [ حدثنا سعدان بن الوليد» عن عطاء » عن 
ابن عباس بینما رسول الله 4 جالس وأسعاء بنت عميس قريبته إذ 
قال #۶ : (( يا أسماء هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر » فأحبرني أنه 
لقي المشركين يوم كذا وكذا فسلم » فرّدي عليه السلام » وقال إِنه 
لقي المشركين » فأصابه في مقادميه ثلاث وسبعون » فأخحذ اللواء بيده 
اليمنى فقطعت ثم أخنه باليسرى فقطعت قال فعوضني الله من يدي 
جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجحنة آكل من مارها)) ] . 
انتهى كلام الذهي 


شهيد من أعظم الشهداء قد أعطاها الله حرية الإنطلاق فذهبت إلى 
الأماكن التي فيها من تحبهم وتستأنس بهم كسيدنا رسول الله وزوجته 
افا ت عفش :فمن ات اول ان ج هوالت سید ارول 
الله والذي هو أفضل من سيدنا جعفر 4 بلا شكٍِ ولا ريب » بل 
هو #5 صاحب الفضل بعد الله عليه في أن ينال جعفر له هلو 
المنزلة العظيمة. 

وما أجمل ما نقله علي بن برهان الدين الحلي الشافعي في 
سير ته )۸٤-۸1/١(‏ فيما يرويه عن الإمام تقي الدين السبكي حيث 
قال : [ حكى بعضهم أن الإمام السبكي اجتمع عنده كثير من علماء 
عصره فأنشد منشد قول الإمام الصرصري في مدحه 5 يقول فيها : 

قلي لمدح المصطفى الخط بالذنهب 

على ورق من خط أحسن من كتب 
وأن تنهض الأشراف عند ساعه 


فعند ذلك قام الإمام السبكي وقام جميع من بالجلس فحصل 
أنس كبير في ذلك الجلس ] . انتهى من السيرة الحلبية . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن القيام في المولد أولاً ليس بواجب 
ولا سنة وإنغا هو حركة يعبر بها الناس عن فرحهم وسرورهم » فإذا 
جاء الفصل الذي فيه ذكر أنه #5 ولد وخرح إلى الدنيا يتصور 
لاعن لك ال نارن ا هر برج ورور ول 
النعمة فيقوم مُظهرا لذلك الفرح والسرور ببروزهِ عليه الصلاة 
والسلام. 

فهي مسألة إجتهادية محضة لا دينية » وإنها ليست عبادة ولا 
شريعة ولا سنة كما يفتري البعض › وما هي إلا أن جرت عادة 
الناس بها فجعلوها من باب التعظيم له # عند ذكر ولادته . 


ال الغلو في مدح الي عليه الصلاة والسلام 


أقول وقبل أن أشرع في الإيضاح اريد ممن يستطيع أن يأتينا 
£ ع ع £ ۴ E sS‏ 
بمدح أرقى واجل واسمى وأعظم من قوله تعالى : % وإنك لعل حل 


فإن استطاع أن يأتينا فنحن على استعداد بأن نقول له قف ولا 
تتجاوز فإنك غلوت في مدحه عليه الصلاة والسلام . وصدق القائل : 
أقول هم وهل بعد ملحت ربنا وخدمة جبريل مقل لقائل 
بل وأمل من ذلك كله قول شاعر الني 4 حسان بن ثابت : 
وأحسن منك ل تر قط عن وأجمل منك ل تلد النساءٌ 
لقت مرا من كل عيبي كنك قد لقت كما تا 


نعم إن كل متنطع جاهل لايعلم قدر رسول الله فإنه يستكثر 
و الادحين له قله الصا والسلام » ویری نهم قد تجاوزوا و 


مولاه سبحانه له فی مثات الآيات القرآنية » ولا يقول بذلك إلا من لا 
يعرف قدر نبيه محمد # والذى لم يخاطبه مولاه قط قط قط في آيةٍ واحلة 
باعه المجرد» بل كان بخاطبه ب (يا أيها النى) أو (يا أيها الرسول) 
بل حتی في عتابه له # کان مولاه سبحانه وتعالی یقدم له 
العفو فيقول : ل عَقَا َه عن لم انت لهد هه . 
وما أحمل ما قاله البوصبري رحه الله : 
وانسب إل ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قلره ما شئت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له حد فعرب عنه ناطق بفم 
فهنه الأبيات -والله - إنها لكافية للحض كل جاهل متطاول 
يشمئز عندما يسمع ملح الادحين له عليه الصلاة والسلام » بل 
ولکل من يقول للمادحين : | كفوا عن مدح الي لأنه قال عليه 
الصلاة والسلام : (( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن 


مریم ولکن قولوا عبد الله ورسوله )) ] . 


آقرل ٤‏ لبت هذا ,ااهل ,سكت بحت لانکشف د جهله 
المخزي آمام التاس لأنى سوف أعيذ طرح السؤال عليه قائلاً له 
کات النصارى عيسى بن مريم عليه السلام ؟؟ ألم مجعلوه إا 


وعبدوه من دون ای ؟؟ 

E PT I N 
. هو اله أو عبله من دون الل ؟ اننا تتحدى من بشت :ذلك‎ 

وأقول إن الراك من قول الر مولن عليه الصلاة والسلام : 
(( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى )) أي لا تأهونني 
أتبع عليه الصلاة والسلام عبارته تلك بقوله : (( ولکن قولوا 
عبد الله دوسا (( . 


دع ما ادعته النصاری في نبيهم ولحکم با شئت مدحا فيه واحتکم 


أی £ » 
ي قل ماشثت من المدح فيه مُحتكما للضوابط الشرعية 
| ابط الشرعة 
+ ری ي عیسی عليه | 
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نذوايا سيئه 


يقول المعارضون : إنه محصل فى المولد إختلاط الرجال بالنساءء 


حضرنا مثات الموالد فلم نر اختلاطا ولم نسمع معازف » أما 
شرب المسكرات فنعم شربنا كرأ ولكن ليس كسكر أهل الدنيا» 
را سک ا امل اه لل السكر اللى غات حي 
غل کرات الوت > کا خا سا اال عدا بح د 
المنية فامتزجت حلاوة الحبة لرسول الله 4 مع سكرات الموت حتى 
غلبت عليها سكرات اعبة » فکانت زوجته تقول واکرباه واکرباه 
وكان يقول 4# وهو في تلك السكرات بل واطرباه واطرباه 


ے 


a, aA E) 


ل إنفى لا أريد أن أغادر هذه النقطة قبل أن أدلى بشهادة حق 
وهی : أن الكثرة الكاثرة ممن بحتفل بالمولد هم على النقيض تماما 


مما افتراه المفترون وتشدق به المتشدقون » وإن لم يكن كلامهم هذا 
كذبا وافتراءًٌ > كيف سيبتون أن احتفالات الموالد فيها اختلاط 
الرجال بالنساء > واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات › 
والنظر إلى المردان » والغلو في الأولياء »> وحصول الكثير من 
المنكرات ووووووو الخ . 


أقول : لا دري كيف سيثبتون أن ذلك بحصل في بلد الحرمين 
الشريفين » وهذه مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
منتشرة - بفضل الله - في طول البلد وعرضها › ومع ذلك ¿ 
يشهدوا على مر السنين ولو لمرة واحدة أن هذه الاحتفالات فيها ما 
ذكروه من اختلاط وشرب وعزف وغناء وفساد . هذا أمر واضح 
لاينكره إلا أعمى أو متعامي . 

فإذا قال المتجني : لكن ذلك إنغا بحصل في بعض البلدان 
لاقل 0 ا مود ا وكا المرات والاجدر ااك 
أن تقول أنه يقع في بعض البلدان كذا وكذا » إن كنت قد تبينت أن 
اللي قل الك ال ليس قافن > ار كت دك اهنت ذلك 


بعيني رأسك » ومع ذلك لو أنك أنصفت لقلت إنه يقع في بعض 
البلدان من الجهلة الغوغاء وعامة السفهاء > الذين لاوزن هم ولا 
قيمة هم في ميزان الحق ولا اعتبار بهم في دليل ولا تعليل . 

فإذا علمت هذا أيها الأخ الكريم فاعلم أن التعميم في مثل 
هذه الحالة مسلك ذميم » في مناهج العلم والعلماء والمتعلمين › وما 
زال العلماء يوبجخون تلاميذهم على التعميم . 

فلو سلمنا لمثل هذا المعمم قوله › لأبطلنا الكثير من أمور 

فإن في كثير من البلدان الإسلامية مبحصل الإختلاط بين 
التي ندب إليها الشرع » فهل يقول هذا المعمم يجب أن تعطل هنو 
اسن النبوية و 0 ترنت عليها من امور تتنافی = الشرع 


واا الي 0 ارتي ا وات هر 
نفس يوم وفاته » فالفرح فيه ليس بأولى من الحزن » ولو كان الدين 
بالرأي لكان اتخاذ هذا اليوم ماقا ويوم حزن . 

ونقول : ما شاء الله على هله الفصاحة العرجاء والتق 
سيجيبكم عليها الإمام العلامة جلال الدين السيوطي كما في 
(الحاوي للفتاوى ص ٠۹"‏ طبعة دار الكتب العلمية) حيث قال ما 
نصة : [ إن ولادته 4 أعظم النعم › ووفاته أعظم المصائب لناء 
والشريعة حثت على إظهار شكر النعم » والصبر والسكون عند 
الملصائب » وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر 
وفرح بالمولود» ولم يأمر عند الموت بذبح (عقيقة) أو بغيره » بل نهى 
عن النياحة وإظهار الجزع » فدلت قواعد الشريعة على أنه بحسن في 
هذا الشهر إظهار الفرح بولادته ٤‏ دون إظهار الحزن فيه بوفاته » وقد 
قال ابن رجب في كتابه (اللطائف) في ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم 
عاشوراء مأقا لأجل مقتل الحسين هه » ول يأمر الله ورسوله 4 
باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأا فكيف من هو دونهم ] . 


خلاصة القول 

a a‏ الدنيا شارح البخاري الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : [ أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصاح 
من القرون الثلاثة » ولكنها مع ذلك اشتملت على حاسن وضدهاء 
فمن نحرى في عملها الحاسن ونجنب ضدها كانت بدعة حسنة » وقد 
ظهر لي تخريجها (أي بدعة المولد) على أصل ثابت » وهو ما ثبت في 
الصحيحين من أن الني 4# قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فسأهم › فقالوا : هو يوم أغرق الله فيه فرعون › ونجى 
موسی » فنحن نصومه شکرا لله » فيستفاد منه فعل الشكر لله على 
ما من به في يوم معين من إسداء نعمةٍ › أو دفع نقمة.. إلى أن قال : 
E E‏ البي 45. ني الرحمة في ذلك 
اليوم » فهذا ما يتعلق بأصل عمله › وأما ما يعمل فيه : فينبغي أن 
بقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم من التلاوة 
والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية الحركة 
للقلوب إلى فع الخير والعمل للأآخرة ] انتهى كلامه رمه الله . 


وكذلك قول شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال : 
(فإن هذا لم يفعلةٌ السلف » مع قيام المقتضى له » وعدم المانع منةً ) . اه 

وقول ابن تيمية أيضا : (فتعظيم المولد وتخا موم قد يفعلة بعض 
الناس ويكون له فيه أجراً عظيم لحسن قصلو وتعظيمه لرسول الله 5) , 

ورحم الله الإمام النووي حيث قال في شرح على صحيح 
مسلم :1[ ليس للمفتى ولا للقاضي أن يفرض رأيه على 
من خالفة إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا أو قياسا جلي ] . 


وفي الختام 


فإنني دعو لإخواننا المانعين والمعارضين بأن يهديهم الله ویردهم إل 
الحق والصواب وأن يشفيهم من داء التبديع والتفسيق والتكفير لعلماء 
السلمين وعامتهم » وعلى كل مُعارض ومُخالفٍ لايزالٌ مُصراً على رأيه 
بعد هذا البيان الجلي » وفي الوقت الذي يوجد فيه من يخالفه في 
الرأي من فحول علماء الأمة وفضلائهاء والذي نعلم يقينا بأن هذا 
العارض لم يبلغ عشر معشارهم في الإستنباط والعلم والورع والتقوى 
والخشية من الله » والذين هم أشدٌ حرصا من أن يوقعوا المسلمين في 
البدع والزيغ والضلال » ونقول للمعارض تأدب ثم تأدب ثم تأدب » 
واعلم أنهم (معرفة) وأنت (نكرة) ولاتزال أنت ومن سار على 
نهجك من يفلو على مواتنهم وينهلون من مین طلومهم لی 
و > وإنني آذكرهم بحديث المصطفى 4# الذي أخرجه أبو يعلى 
عن حذيفة هه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


(( نما أخاف عليكم رجل قرا القرآن حتی إذا رؤیت بهجته 
عليه وکان رداءه الأسلام إنسلحخ منه ونبله وراء ظهره وسعی على 
جاره بالسيف ورماه بالشرك . قال : قلت : يا نبي الله ! أيهما أولى 
بالشرك المرمى أو الرامي ؟؟ قال : بل الرامي )) قال الحافظ ابن 
کثر : إسناده جید (۳۲۸) . 


ثبت المراجع 


-١‏ صحيح الإمام البخاري 
۲“ صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي 
اا ا و و ا ت ا 
-٤‏ تهذيب الأسماء واللغات للإمام الحافظ النووي 
ل الإمام أحمد بن حنبل 
٦‏ مسنده الاإمام الدارمي 
۷- سنن الإمام الحافظ الترمذي 
۸ سنن الاإمام الحافظ البيهقي 
-٩‏ موطاً الإمام مالك 
اا للحاكم 
-١‏ التمهيد لابن عبدالر 
۲- المدخل لابن الحاج 
۳- جامع الأحكام للحافظ القرطي 


۰4 


- معجم الإمام الطبراني الصغير والأوسط والكبير 
٠٥‏ النهاية لابن الأثر 

-٦‏ شرح ابن رجب 

۷- مناقب الشافعي للإمام الحافظ البيهقي 

۸- الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 

۹- الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
فتاوی شيخ الأإسلام أبن تيمية 

-1١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
- مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية 

۳ ا الروح للإمام ابن قيم الحوزية 

۴٤‏ الإعتصام للإمام الشاطي 

-٥‏ حلية الأولياء لأبي تُعيم 

٦‏ - كتاب القواعد لسلطان العلماء العز بن عبد السلام 
۷ تهذيب الاثار لابن جرير 


۸ آخبار علی بن آبی طالب لیعقوب بن آبی شي 


۹- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 
,۴۳ معجم الشيوخ للحافظ الذهي 
د سير أعلام النبلاء للحافظ الذهي 
المصنف لابن أبي شيبة 

۳ البداية والنهاية لابن كثير 

٤‏ السرة لوين کر 

-٥‏ شرح السنة للحافظ البغوي 
- كتاب الأذكار للإمام الحافظ النووي 
۷ تفسير ابن عباس رضي الله عنه 
۸ - الحاوي للفتاوي للحافظ السيوطي 
- الدر المنثور للحافظ السيوطي 
“٠‏ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 
٩١‏ دلائل النبوة للبيهقي 

۲“ حدائق الأنوار لعمر بحرق 

۳- الروض الآنف للسهيلي 


“٤‏ بهجة اعافل للعامري 


- £0 


ت 


البردة لاإمام البوصيري 

الباععث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن اسماعيل 
الدمشقي المعروف بأبي شامة 

ا ا 

مائد الفكر الإسلامي للمفسر الكبير محمد متولي الشعراوي 
الأحر والعدة في شرح البردة لحمد علي بن علان الصديقي الكي 

حول الإحتفال بالمولد النبوي الشريف للسيد محمد بن علوي 
المالكي الحسني 

الموسوعة اليوسفية للعلامة يوسف خطار محمد 

رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة للعلامة محمود 
ا ا 2 

ال وال الد حه 2 هي ا 

إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للسيد عبدالله بن 
الصديق الغماري 


نن > 


— ۵ 


لمواهب اللدنية للحافظ القسطلاني 
شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقاني 
السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي 
شرح ابن عابدين 

شرح البردة للشيخ عيسى المانع 

الرسائل الكبرى لابن عباد القدوري 


-١‏ المورد المنى فى المولد السنى للحافظ العراقى 


ihi 


القخر الل ارد انرق ااا السشارف 


۳ - جامع الآثار في مولد الني المختار و اللفظ الرائق في مولد خير 


€ 
--۵ 
~1 
N / 


- 


الخلائق للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 

المورد الروي في المولد النبوي للحافظ الفقيه ملا علي قاري 
التنوير في مولد البشير النذير للإمام أبن دحية 

عرف التعريف بالمولد الشريف للحافظ ابن الجزري 

الدر المنظم بمولد الي الأعظم للقاضي أحد العزض 

مولد المناوي للإمام الحافظ المناوي 


رلك الك اشر الام ار اي الف این 

مولد الملصطفى العدنانى لعطية الشيبانى الزبيدي 

العلم الحمدي في المولد الحمدي للإمام عبد الغني النابلسي 
عقد الجوهر في مولد الني الأزهر للإمام جعفر البرزنجي 

ا لموارد الهنية في مولد خير البرية للإمام علي السمهودي 

تحفة البشر على مولد ابن حجر للإمام الباجوري ( صاحب 
جوهرة التوحيد ) 

اليمن والاسعاد ولد خير العباد للحافظ جعفر الکتانى 
التجليات الحفية في مولد خير البرية للشيخ محمد المغربي 


دفين اللاذقية . 


تم جمد الله 


وصلی الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم 


يقول ڪاڙبها وجامع مَادَتِها 
ا اا 
عبد الله بن الشيخ أبو بكر بن سالم الشافعي 
قر آله له ول الذي وللسلين 


تم الفراغ منها 2 يوم ٠١‏ من شهر ربيع الأول لعام ٠٤١١۸‏ 
من هجر سنك الرسان ١‏ فا صت فما قهن ااه 


ملحق الوتائق 


ا 


وقلنا: إنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلةء وإنغا حدث 
متأخرا بعد القرن الرابع الهجري» أحدثه العبيديون الباطنيون المتسمون بالفاطمين ۔ زعموا - . 

قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله : أما بعدء فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن 
الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولدء هل له أصل في الدينء وقصدوا اواب 
عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معيناء فقلت وبالله التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل 
عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدينء المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطالون» وشهوة نفس اغتنى بيا الأكالون<) 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية ره الله :| وكذلك ما بحدثه بعض الئاس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى 
عليه السلام» وإما عبة للنبي ية وتعظي  .‏ . مثل اتخاذ مولد النبي ية عيذًا مع اختلاف الناس في مولده» فإن 
هذا م يفعله السلف لو كان هذا خيرأً عضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا أشد 
حبة للنبي ية وتعظي) له منا» وهم على الخبر أحرص» وإنغا كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع مره 
وإحياء سنته باطنا وظاهرأً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن هذه طريقة السابقين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان". . . انتهى ببعض اختصار. 

وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وجديدة”"). وهوعلاوة على كونه بدعة وتشبها فإنه جر إلى 
إقامة موالد كموالد الأولياء والمشائخ والزعماء» فيفتح أبواب شر كثيرة. 

3 ۲ التبرك بالأماكن والاثارو الأشخاص أحياء و امواتا: ' 

من البدع المحدثة البرك بالمخلوقين» وهو لون من ألوان الوثنية وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من 
الناس. 

والتبرك : طلب البركة وهي ثبوت احبر في الشىء وزيادته » وطلب بوت الخير وزيادته إلا يكون ممن يلك 
ذلك ويقدر عليه وهو الله سبحانهء فهو الذي ينزل البركة ويشتهاء أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة 
وإججادها ولا على إبقائها وتثبيتها . 


(1) رسالة المورد في عمل المولد. (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )٠٠١‏ بتحقيقى الدكتور ناصر العقل , 
(۳) مشل: ١‏ - التحذير من البدع للشيخ الملامة عبدالعزیز بن باز رمه الله . ۲ - الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع محمد بن سعد بن شفير. 
۴ المورد في عمل المولد لتاج الدين الفاكهاني ره الله . ٤‏ - حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله . 


ا 


الوتيقة () 
صفحة ۱۲۷ من کاب | لتو حيید [_لصف الغالث الغا نوي (قسم | لعلوم | ا عة( ویظهر 


۷ 


E E HEE د‎ 


e E EY‏ ۾ تاشن عر د 
الحجة الذى نحطي فيه النبی عه بخدیر حَحمّ مره من حَجُة .فاته 
e E‏ اله > ووصی فیا بأهل a‏ 
ا بی ارقم ری الله عه . 

فزاد بعض أهل الأهواء فى ذلك »› حتی زعموا : آنه عهد إلى على رضی الله 
عنه بالخلافة بالنص الجلى بعد ان فرش له واقعده على فرش عالية . وذكروا 
ec SLC NS‏ 
الصححابة تمالعرا على كتمان هذا النص » وغصبوا الود ى حقه › وفسقوا 
وكفروا » إلا نفراً قليلا . 

والعادة التى جبل عليها بنى ادم » ثم ما كان عليها ا لقوم من الأمانة واا ا 
وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقينى بأن مثل هذا يمتنح 
E‏ 

وليس الغخرض من الكام فى مسالة الإمامة . وإنما الغرض : أن اتخاذ هذا 
اال . فلم يكن فى السلف لا من أهل البيت » ولا من 
غيرهم من اتخذ ذلك عيدا » حتى يحدث فيه أعمالا . إذ الاعياد شريعة من 
الشرائع . فيسجب فيها الاتباع » لا الابعداع . وللنبى عة حصب وعهود ووقائحع 
فى أيام متعددة » مثل يوم بدر » وحنين » والخندق » وفتح مكة » ووقت 
هجرته SE e‏ » يذكر فيها قواعد الدين . ثم لم 
يو جب ذلك أن جذ مقال تلك الايام أعبادا . وإتما قعل مل هذا النصارى 
E E E N O‏ 
العيد شريعة . فما شرعه الله اتبح › وإلا لم يحدث فى الدين مااليس منه .| 

سس [_ وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصاری فی ميلاد عيسى عليه 

الل ااال ا ا ودف دمغ هوا 
والاجتهاد لا على البدع : من اتخاذ مولد النبى عو عيدا > مع احتلاف الناس 
فی مولده e ٤ E‏ 
E E‏ راجحا : لكان السلف رضى الله عنهم 


الوثيقة (۲) 


من ات | قت ضاء الصراط المستقيم طہعة داو الحددث 


۰ ۰ 2 ۰ ع 2 سر 
ویظهر في ها نص ا ڏيميه الذي أ خغا ال1معارضون جڑغا مده ودتروا الحزء الاخر 


۲۸ 


TIAN 


فالتاركون أيضاً للستن مذمومون »› فإن منها ما يكون واجياً على الإطلاق .› 
ومنها ما يكون واجبا على التقييد » كما أن الصلاة النافلة لا تجب »> ولكن من 
أراد أن يصليها يجب عليه أن ياتى بأركانها > وکما یجب على من ا 
ُن ياتى o Sn‏ 
العلم » أو نوافل العبادة من الحقوق . 

ومتها : ما یکره تر ركه أو يجب فعله على الائمة دون غيرهم . وعامتها يجب 
تيمها والحش حلا والدعاء لها 
ذل ¢ 

TEE 
: E SS ENN lL aE 

ارا ال حا ا ك ا ا 
لا لتترك > وإنما رأوا لرك مقصوداً لغيره » فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم 
LSU NN NS‏ 
E E E RT‏ 
لحن قصده ای ی ل اى ت مهوا ا 
I GE ERT‏ 

ذلك » فقال : دعه » فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب » أو كما قال € 
E‏ أنفقها فى تحدید الورق والخط . 
الوثيقة (۳) 

ویظهر في ها فا ا المعارضون من ذصريح جلي واصح لشيخ الإ سلام أن من 


8 4« 8 ¥ »۰ 2 ۰ ع 


۲۹ 


% 
0 


9 


کک 


EEE EES 
ن‎ 


0 


# ا 


5 


3 0 


& 


e‏ .... إذا تقرر لديك ماسبق وسلمت لهذا المفهوم الإعتقادي ا 
سليماً صادقا آمكنك آن تعرض کل قول آو عمل تعبدی على هذا ٭ 
الميذان هل هو مشروع آم محدث ؟ هل هى سنة آو بدعة ؟ ولنأخة 
متا على ذلك الانحتفال بذكزى مولد المصظطقى صلى الله عليه ويسلم » ٠‏ إل 
حبيبنا وإمامنا» وقدوتنا وقائدنا إلى صراط الث المستقيم » خاقم | 
الا وس ند اللي :ر 6ك الور اا ان الوت ام اماو ر وة 
للعالمين . وسنناقش هذه القضية بعدل وإنصاف وتجرد عن كل هوى ٠‏ 
| ومقررات بشرية سابقة وتزتها بميزان الشرع ونعرضها على كتاب ادش .إل 


ا 3F‏ ا 


EEE 


BH: 
أ‎ 
ا‎ 


دکر الحافظ ابن ڪٿير في البداية وا ٤‏ ية ( COVES ٠‏ أن الدذواة 


OOPPPPPIS 


بأيام كثيرة : ومنها الاحتفال بمولد التبي صلى الله عليه وبسلم . 
ونص عليه المقريزي ف كتاب المواعظ والاعتبار [ ٤۹٠١ / ١‏ ] والشيخ _ 
| فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ) [ ص ٤١ ٤٤‏ ]. ۳ 


2 


م ووافقهم الشيخ على محقفوظ ف كتابه الجيّد ( الإبداع ق مضان | 
ا الإبتداع) | ص:۹۱۸١۲‏ ] وغبرهح کثخر . ) : 


ا 


)٤( الوثيقة‎ 


صورة من المطوية التي نشروها بين العوام.. وكذبوا فيها على الحافظ ابن كشر 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 


فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا (الأذكار ) للإمام النووي رحمة الله قدطبع 
تحقبة بتحقيقي في مطبعة الملامح بدمشق ق سنة (۱۳۹۱ )ه » الموافق )۱۹۷١(‏ 
م » ثم قمت بتحقيقه مرة أخرى وقام بطبعه صاحب دار الهدى بالرياض 
الأستاذ أحمد النحاس › وكان قد قدمة للإدارة العامة لشوون المصاحف 
ومراقبة المطبوعات برئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد في 
الرياض» وسلم الكتاب إلى هيئة مراقبة المطبوعات › وقرأه أحد الأساتذة 
فتصرف فيه في ( فصل في زيارة قبر رسول الله بإٍ) وجعلة ( فصل في 
زيارة مسجد رسول الهيإٍ ) مع تغيير بعض العبارات في هذا الفصل 
صفحة )۲٠١(‏ › وحذف قصة العتبي › وهو محمد ابن عبدالله بن عمرو 
بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية 
الأموي العتبي الشاعر, الذي ذكر قصة الأعرابي الذي جاء قبر النبي عي 
وقال له: جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي . 

وأن العتبي رأى النبي يَيٍ في المنام وقال له: يا عتبي إلحق الأعرابي 
فبشره بأن الله قد غفر له وحذف التعليق الذي ذكرتة حول القصة › وقد 
ذكرت أنها غير صحيحة › ومع ذلك كله حذفهاء وحذف التعليق الذي علقتة 
عليها . ء 

وهذا التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن مني آنا العبد الفقير إلى 
الله تعالى العلى القدير ( عبدالقادر الأرناؤوط ) وكذلك لم يكن من صاحب 
دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس ٠‏ وإنما حصل من هيئة مراقبة المطبوعات 
> وصاحب دار الهدى ومحقق الكتاب لا يحملان تبعة ذلك › إنما الذي يحمل 
تبعة ذلك هيئة مراقبة المطبوعات › ولا شك أن التصرف في عبارات 
المؤلفين لايجوز ›» وهي أمانة علمية › و إنما على المحقق والمدقق أن 
يترك عبارة المؤلف كما هي » وأن يعلق على ما يراه مخالفاً للشرع 
والسنة في نظره › دون تغيير لعبارة المؤلف N o‏ 


الوثيقة )٥(‏ 
نص براءة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط من تحريف كتاب الأذكار للإمام النووي 


التسلسل 


| قۇ ىز لاش 


اموضوع 
ا 
شرح العلا ديت ا بدعة ) 
تقسيم العلماء للبدعة 
بعض أفعال الصحابة لأمور لإ يفعلها البي 45 
ترك البي 4 للشيء لا يعن ريه 
عدم فعل الصحابة للشيء لا يعني کراهته 
بج ار او داعا 
O‏ 
الانة العلمية فيما ختص بنهة الاحتفل جرلت * 
احتجاج المعارضين بقولة الإمام مالك له 
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أدلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ( إحالاً ) 
أدلة الاحتفال بالولد النبوي الشريف ( تفصيلا ) 
أقوال من قالوا ججواز الاحتفال من علماء الأمة 
دعاوى مغرضة 

ات اا 

شبهة قضية الغلو في المدح 

نوايا س ئة 

من الجهل المخزي 

خلاصة القول 

الخانمة 

ثبت المراجع 

ملحق الوثائق 
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